






رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق في بغداد )1121( للعــــــــام 2008م
رقـــــــم الاعتمــــــاد فـــــي نقابــــة الصحفييــــــــــــــن العراقـــــيين )744(

alwelayh.com - info@alwelayh.com - 07700553150

المشرف العـــــــــــام

رئيس التحريــــــــــــر
مدير التحريــــــــــــــر
سكرتير التحريـــــــــر

المحــــــــــــــــــــررون

التصحيح اللغــــــوي

السلامة الفكــــــرية

تصمـــــــــيم الغلاف
وتوليـد الصـــــــــــور

التصميـم والاخـــراج

الاعمدة والبوسترات

السيــــد عيــسى الـخرســان

د. محسن عبد العظيم الخاقاني
د. حســــــــين فاضل الحكيــــم
هشــــــام أمـــوري السمـــــــاك

هاشم مـحــمد البـــــــــــاججي
حيـــــــــــــدر رزاق الكعـــــبي
عبد الحسن هادي الشافـعي
حـمود حســــين الصــــــراف
ريــاض مـجيد الـخـزرجـــــــــــي

نبــــــأ مـحســــــن الـحمـــــــامي
سمير سليــــــــــــم الـحـمـــــــزه
مهند طـــــــــاهر الـخـاقـــــــــــاني

حســـــــين عــــــلاء التميـــــمي

صبـــــــــــاح حســــــن الدجيلي
احمـد مكي جعفر القرشـــــــــي

ضيــــــاء نسيــــم حرز الدين

صـــــــــلاح مهـــدي الحـلـــــــــــو



السيـد عيســى الخرســـان
الأميـــن العام

"فزتُ وربِّ الكعبة"

ــي  ــل النف ــور التحلي ــى موش ــاث ع ــات الث ــذه الكل ــر ه ــا تمري إذا حاولن
ــة  ــاء نوراني ــتنتشر في الأرج ــة، س ــف والدلال ــاظ الموق ــدي بلح ــي والعقائ والعق
ــسٍ  ــن نف ــحُ م ــا يرش ــا وتوكيديً ــاً توحيديً ــد كان قس ــه، فلق ــا وطهرانيت قائله

ــد ࡴ. ــول الله محمّ ــا رس ــاء به ــي ج ــالية الت ــم الرس ــا كلَّ القي ــت فيه تأصّل
إنــهُ يحيلنــا الى الله تعــالى حتــى في تلــك اللحظــة المشــحونة بالغيــب! فلقد كان 

قســمهُ يــي بأنّــهُ عــاش هــذهِ اللحظــة الاستشــهادية الهائلــة منــذ يــوم ولادته!
إنــهُ يقــولُ لنــا عــر كل هــذهِ الســنين، بــأنَّ هــذهِ الدنيــا كلّهــا خســارة مــا لم 
نقرضهــا في ذات الله تعــالى، لقــد كان روحــي فــداه عــى حافــة الآخــرة، ينظــرُ الى 
الدنيــا نظــرة الــذي مــات قبــل موتــه، ورأى مــا يــراه أهــل الآخــرة بعــن الموقــن 
ــن  ــا، ولم يك ــرة الى الدني ــن الآخ ــا م ــه، وكان قادمً ــه بنفس ــام قيامت ــاصر، فأق الب

ذاهبًــا مــن الدنيــا الآخــرة.
"فزتُ وربِّ الكعبة".

لقــد وحّــد الله تعــالى وأكّــد توحيــده في لحظتــه تلــك التــي تســاوي كل أعــار 
البــر منــذ آدم وحتــى آخــر فــردٍ مــن أبنائــه في هــذه الدنيــا، لقــد فــاز في حربــهِ 
ــمت، وفــاز في إمامــة  ــرة وهــذا السَّ عــى تأويــل نبــوة رســول الله ࡴ بهــذه السِّ
القلــوب والألبــاب بــا جــرت عــى يديــه مــن فيوضــات علمــهِ وينابيــع حكمته، 
ــادهِ  ــاز بمع ــه، وف ــه كمبدئ ــون خاتم ــالى في أن يك ــدل الله تع ــل ع ــو يمثّ ــاز وه وف
الــذي توّجتــه الشــهادة والرجــوع الى جبّــار الســموات والأرض بخــر رجعــى. 
ــف  ــره الشري ــى عم ــذي ق ــن ال ــول الدي ــاً لأص ــمهُ ذاك تأصي ــكان قس ف

ــه. ــة عن ــه والمنافح برعايت

"فزتُ وربِّ الكعبة".
لقــد كانــت شــخصيته المتفــردة مصداقًــا لــكلِّ الُمثُــل الســاوية التــي غرســها 
الله تعــالى في نفــوس الأنبيــاء والصدّيقــن والخيّيــن، فكانــت ذاتياتــه كلّهــا مــن 

ســنخٍ واحــد، مبعثهــا الارتبــاط بــالله ســبحانه وتعــالى.



38
1622 8

30
الصراط المستقيم

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

بلسانٍ علويٍّ مبيــــن

حتــــى يتفقهــــــــــوا

56
64
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مع الحــــــــــــــــــــق

قـُـــــــــــرة الأعـــــــــــين

في  انعقـد  قـد  الخـوارج  مؤتمـر  إنّ 
وهـي  الحـجّ  موســـــم  يّـام  أ مكـة 
حافلـة ـ مِـن دون شـك ـ بالكثيريـن 
الذيـن  الُامـوي  مِـن أعضـاء الحـزب 
الكراهيـة  لإشـاعة  مكـة  إلى  نزحـوا 
والنقمـة علـى حكومـة الإمـام ࡺ 
تعرّفــــوا  أنهّـــــــم  الظـنّ  وأغلـب 
مِـن  كانـوا  الذيـن  الخـوارج  علـى 
فقامـوا  ࡺ  للإمـام  النـاس  أعـدى 
بالدعـم الكامـل لهـم علـى اغتيـال 

ࡺ. الإمـام 
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وقلبـــه قبـــل أن تطرق أســـماع الآخرين وأفكارهـــم وقلوبهم.
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لعلّ مـــا خلّفه الإمام الحســـن ࡺمن تـــراث فكري وإنســـاني وعلمي 
بوســـاطة النصـــوص التي أُثـِــرت عنه من خطـــب، ورســـائل، ووصايا، 
واحتجاجـــات، وأحاديث، وحِكم في فـــروع المعرفة المختلفة تكشـــف عن 
تنوع اهتمامه ࡺ، وســـعة علمـــه، وإحاطته بمتطلبات المرحلـــة التي كانت 
تعيشـــها الأمة المســـلمة في عصره المحفـــوف بالفتن والمخاطـــر والدواهي 
التي قـــلّ فيها من يعـــي طبيعـــة المرحلـــة ومتطلباتها إلا مـــن كان محفوفًا 
برعاية الله وتســـديده)1(، ومن تراثـــه الفكري -الذي لم يُســـلط عليه الضوء 

الكريم. القـــرآن  تأويله  كثيًرا- 

الإمام الحسن ࡺ والقرآن الكريم 
كان الإمـــام الحســـن ࡺ من أهل بيت شـــهد نزول الوحـــي فكان بدء 
حياته مـــع القرآن الكريم، وكان وحي الســـاء وآيات التنزيل تطرق ســـمعه 
وفكره وقلبـــه قبل أن تطرق أســـاع الآخرين وأفكارهـــم وقلوبهم، عنه أنه 
إذا آوى الى فراشـــه قرأ ســـورة الكهف)2(، وكان ࡺ لا يقـــرأ آية من كتاب 
ا ‌الَّذِيـــنَ ءَامَنُواXْ إلا قال: ))لبيـــك اللهم لبيك(( ولم  َ ٓأَيُّ الله )فيهـــــــا( gيَٰ
يـــرَ في شيء من أحواله إلا ذاكرًا الله ســـبحانه)3(، وقد أدّبـــه الله تعالى بالقرآن 
وربـــاه على منهـــج كتابه، وهـــــذا ما صرح بـــه ࡺ فعن أنـــس: ))حيت 
جارية للحســـن بن عـــيࡺ بطاقة ريحان فقـــال لها: أنت حـــرة لوجه الله 
فقلت له في ذلك فقـــال: أدبنا الله تعالى: فقـــال: gوَإذَِا ‌حُيِّيتُـــم بتَِحِيَّة فَحَيُّواْ 

وهَاXٓ وكان أحســـن منها إعتاقها(()4(. بأَِحسَـــنَ مِنهَآ أَو رُدُّ
وكان الإمام الحســـن ࡺ يدعـــو الى اتخاذ القرآن إمامًا فهـــو القائل: ))ما 
بقـــي في الدنيا بقيـــة غير هذا القـــرآن فاتخـــذوه إمامًا يدلكم عـــى هداكم 
وإن أحق النـــاس بالقرآن مـــن عمل بـــه وإنْ لم يحفظه، وأبعدهـــم منه من 
لم يعمل بـــه وإنْ كان يقرؤه(()5(؛ لذا يكون القرآن ســـائقًا وقائـــدًا الى الجنة 
فينبغي العمـــل بحلاله وحرامه قـــال الإمام الحســـن ࡺ: ))إنّ هذا القرآن 
يجيء يوم القيامة قائدًا وســـائقًا يقـــود قومًا إلى الجنة أحلـــوا حلاله وحرموا 
حرامه وآمنوا بمتشـــابهه، ويســـوق قومًا إلى النار ضيعوا حـــدوده وأحكامه 

محارمه(()6(. واستحلوا 
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ويـــرى ࡺ أن في القـــرآن الكريم ))مصابيح 
النور وشـــفاء الصـــدور، فليجل جـــالٍ بضوئه 
وليلجـــم الصفـــة فـــإن التلقين حيـــاة القلب 
بالنور(( الظلمات  في  المســـتنير  يمشي  كما  البصير، 

إجابة  أنّ  أيضًـــا  ࡺ  الإمام الحســـن  )7(، ويرى 

الكريم كما يقول  القـــرآن  بقـــراءة  الدعاء مقترنة 
مُابة،  دعـــوة  له  كانت  القـــرآن  قرأ  ))من  ࡺ: 

مؤجلة(()8(. وإمّـــا  معجلة  إمّا 

نماذج من تأويله القرآن الكريم 
أمـــا آراؤه في التأويـــل فقـــد منع التفســـر 
ࡴ  بالرأي اعتـــادًا على قول الرســـول الأكرم 
في قولـــه: ))من قال في القرآن برأيه فأصـــــــاب 

فقد أخطـــأ(()9(.
ويمكـــن تلمس نماذج مـــن تأويله النصوص 

بالآتي: القرآنية 
فيِ  gوَشَـــارِكْهُمْ  تعـــالى:  قوله  تأويل  	-1
سفيان  روى   ،]64 ]الإسراء:   Xِوَالأوَلاد الأمَْوَالِ 
الثّـــوريّ عـــن واصل، عـــن الحســـن، عن ابن 
بن عـــي ويزيد  عبـــاس: ))أنه جلس الحســـن 
بن معاوية بن أبي ســـفيان يـــأكلان الرطب فقال 
قال  أبغضـــك،  كنت  مـــذ  إني  يا حســـن  يزيد: 
الحســـن: اعلم يا يزيد أن إبليس شـــارك أباك في 
عداوتي؛  ذلك  فأورثـــك  الماءان  فاختلـــط  جُاعه 
لأن الله تعالى يقول: gوَشَـــارِكْهُمْ فـِــي الأمَْوَالِ 
وَالأوَلادXِ وشـــارك الشـــيطان حربًا عند جُاعه 
جدي  يبغض  كان  فلذلـــك  لـــه صخـــر؛  فولد 

ࡴ(()10(. الله  رسول 

وصـــحَّ عنـــه ࡺ إنّه خطـــب الناّس  	-2
فقـــال في خطبته: ))أنـــا من أهل البيـــت الّذين 
افترض الله موّدتهم على كلّ مســـلّم، فقــــــــال: 
ةَ فِ الْقُرْبَىٰ  gقُل لَّ أَسْـــأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ الَْـــوَدَّ
 Xحُسْـــنًا فيِهَا  لَـــهُ  زِدْ  نَّ حَسَـــنَةً  فْ  يَقْـــرَِ وَمَن 
]الشـــورى: 23[، واقتراف الحســـنة مودّتنا أهل 

.)1 1 ( ) ) لبيت ا
عَلَ  gفَاسْـــتَوَى  قولـــه:  تأويـــل  وفي  	-3
]الفتـــح: 29[، روي عن الإمـــــام   Xِسُـــوقِه
بسيف  الإسلام  ))اســـتوى  قال:  أنه  ࡺ  الحسن 

الســـام((()12(. )عليه  عـــيٍّ 
ءٍ  شَْ كُلَّ  ا  gإنَِّ قوله:  تأويل  عن  وســـئل  	-4
خَلَقْنَاهُ بقَِـــدَرXٍ ]القمـــر: 49[ ، فقال: ))يقول 
ءٍ خَلَقْنـَــاهُ  لأهل الناّر  إنَِّـــا كُلَّ شَْ عزّ وجـــلّ: 

أعمالهـــم(()13(. بقدر 
  Xٍوَمَشْهُود gوَشَـــاهِدٍ  قوله:  تأويل  وفي  	-5
]الـــروج: 3[  يذكـــر أنّ الشـــاهد النبي محمد 
القيامة، معتمـــدًا في ذلك  يوم  ࡴ، والمشـــهود 
بالقرآن كـــا يتضح من  القـــرآن  منهج تفســـر 
التـــي مفادها ))أن رجلً دخل مســـجد  الرواية 
ث عن رســـول  ࡴ فإذا رجل يحدِّ رســـول الله 
الله ࡴ قال فســـألته عن الشـــاهد والمشـــهود 
فقال: نعم، الشـــاهد يوم الجمعة والمشـــهود يوم 
ث عن رســـول الله  عرفـــة، فجزتـــه إلى آخر يحدِّ
ࡴ فســـألته عن ذلك فقال: نعم، أما الشـــاهد 
النحر،  فيـــوم  المشـــهود  وأمـــا  الجمعة  فيـــوم 
فجزتهـــا إلى غـــام كأن وجهـــه الدينـــار وهو 
ث عن رســـول الله ࡴ فســـألته عن ذلك  يحـــدِّ
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فقال: نعم، أما الشـــاهد فمحمـــد صلى الله عليه 
وآله، وأما المشـــهود فيـــوم القيامة، أمَا ســـمعته 
أَرْسَـــلْنَاكَ  ا  إنَِّ النَّبيُِّ  َـــا  أَيُّ gيَا  يقول:  ســـبحانه 
ا وَنَذِيرًاX]الأحـــزاب: 45[،  ً شَـــاهِدًا وَمُبَـــرِّ
لكَِ  وَذَٰ ــاسُ  النّـَ لَّهُ  ْمُـــوعٌ  يَوْمٌ مَّ لـِــكَ  gذَٰ وقال: 
فســـألت عن  ]هـــود: 103[،   Xٌشْـــهُود مَّ يَوْمٌ 
الأول، فقالـــوا: ابن عباس، وســـألت عن الثاني، 
فقالـــوا: ابن عمر، وســـألت عن الثـــــــالث، 
وكان  ࡽ...(()14(،  علي  بن  الحســـن  فقالوا: 

أحســـن(()15(. الحسن  قول 
أَصْحَابُ  gقُتلَِ  تعـــالى:  قوله  تأويل  وفي  	-6
الهنديّ أن  المتّقي  الْخُْدُودXِ ]البروج: 4[، ذكـــر 
الإمام الحســـن ࡺ فسّ )أَصْحَـــابُ الأخُْدُودِ( 

.)16 ( بالحبشة
نَا  gرَبَّ تعـــالى:  قوله  تأويل  وسُـــئل عن  	-7
وَقِنَا  الْخِرَةِ حَسَـــنَةً  وَفِ  نْيَا حَسَـــنَةً  الدُّ فِ  آتنِـَــا 
))هي  فقال:   ،]201 ]البقـــرة:   Xِــار النّـَ عَذَابَ 
الآخرة(( في  والجنـــة  الدنيا،  في  والعبـــادة  العلم 
)17(، فقـــد نبَّه الإمـــام في هذا إلى مـــا يغفل عنه 

أكثـــر العامـــة، إذ لا حســـنة أعلى مـــن العلم 
والمعرفـــة، وعبادته ســـبحانه في الدنيـــا، وثمرة 

والعبـــادة)18(. الطاعة  هـــي  المعرفة 

ـــــــــــــــ
1-  ظ: لجنـــة التأليـــف في المعاونية الثقافيـــة للمجمع العالمي 
المجتبى:  الإمـــام الحســـن  الهداية -  أعـــام  البيـــت،  لأهل 

.194 /4
2- ظ: علي الكريمي الجهرمي، العترة والقرآن: 89.

3- ظ: ابن طاووس، فلاح السائل: 269.
4- المجلسي، بحار الأنوار: 343/43.

5- الحسن بن محمد الديلمي، إرشاد القلوب: 79/1.
6-   م، ن: 79/1.

7- المجلسي، بحار الأنوار: 112/25.
8- الراوندي، قطب الدين، الدعوات )سلوة الحزين(: 24. 

9- ورد الحديـــث في مصـــادر كثـــرة منها : الجامـــع الصغير 
للســـيوطي: 629/2، وكنز العمال للمتقـــي الهندي: 16/2.

10- المجلسي، بحار الأنوار: 104/44. 
11- ظ: المجلسي، بحار الأنوار: 232/23.

12- ظ: م، ن: 180/36.
13- الصدوق، التوحيد: 299-298/30.

14- المحقق البحراني، الحدائق الناضرة: 353/9.
15- الشـــافعي، محمد بن طلحة، مطالب الســـؤول في مناقب 

.339 الرسول:  آل 
16- ظ:  المتقي الهندي، كنز العمال: 549/2.

17- ظ: ابن حجر، فتح الباري: 162/11.
18- ظ: الســـبحاني، مفاهيــــــــم القــــــــرآن )العـــدل 

.319 /10 والإمـــــــامة(:

إنّ هذا القرآن يجيء يـــوم القيامة قائدًا وســـائقًا يقود قومًا 
إلى الجنة أحلـــــوا حلاله وحرموا حرامه وآمنــوا بمتشابهه، 
ويســـوق قومًا إلى النار ضيعـــــوا حدوده وأحكامـــــــه 

محارمــه واستحلوا 

أ.د خليل خلف بشير  القرآن الكريم وتأويله عند الإمام الحسن المجتبى ࡺ
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مـن الثابـت لـدى الإماميـة في تعيني يـوم مبعث 
النبـي ࡴ: أنَّـه اليـوم السـابع والعرشون من شـهر 
أهـل  روايـات  في  جـاء  مـا  على  الأصـبّ،  رجـب 
البيـت ࡻ، وإنَّ مبـدأ نـزول القـرآن - بعنـوان كونه 
كتابًـا سماويًا- كان متأخّـرًا عـن يـوم مبعـث النبـي 
بالرسـالة، فأُنـزل عليـه القرآن في شـهر رمضـان ليلة 
القـدر، يقـول الإمام الصـادق ࡺ: ))لا تـدع صيام 
يـوم سـبع وعشريـن مـن رجـب؛ فإنَّـه اليـوم الـذي 
ة على محمّـد ࡴ(()1(، وقـد وردت  نزلـت فيـه النبوَّ
روايـات كثيرة بشـأن تعيني اليـوم نفسـه مـن طُرق 

أيضًا. المسـلمين  عامـة 
يـرى غير ذلـك، فقـد أورد  مـع أن هنـاك مـن 
العلّمـة المجلسي خمسـة أقـوال اختلفـت فيما بينهـا 
في تعيني اليـوم الـذي بُعـث فيـه النبـي محمّـد ࡴ، 
الأوّل: سـابع عشر من شـهر رمضان، والثـاني: ثامن 
عرش مـن شـهر رمضـان، والثالـث: أربـع وعشرون 
مـن شـهر رمضـان، والرابـع: ثـاني عرش مـن شـهر 
ربيـع الأوّل، الخامـس: سـابع وعرشون مـن شـهر 

رجـب، وعلى الأخير اتّفـاق الإماميـة)2(.
ة القائلين ببعِْثته ࡴ في شـهر  والواضـح أنّ أكثريَّ
ة  رمضـان، لعلّـه قـد اشـتبه عليهم مبـدأ حـادث النبوَّ
بمبـدأ حـادث نزول القـرآن كتابًا فيه تبيـان كلِّ شيء، 
وهـذا الاشـتباه يبـدو مـن اسـتدلالهم على تعيني يوم 
البعثـة، بما يُسـتدل به على أنَّ القـرآن الكريـم نزل في 
ليلـة القـدر مـن شـهر رمضـان، في حني أن لا صلـة 

بني الحادثَين.
فبعـض الآيات المباركة تشير إلى أن نـزول القرآن 
الكريـم كان في شـهر رمضـــــان كما في قولـه تعالى: 
gشَـهْرُ رَمَضَانَ الَّـذِي أُنزِلَ فيِـهِ الْقُرْآنُ هُـدًى لِّلنَّاسِ 
  ]185 ]البقـرة:   Xِوَالْفُرْقَـان ـدَىٰ  الُْ ـنَ  مِّ وَبَيِّنَـاتٍ 
 Xِـا أَنزَلْناَهُ فِ لَيْلَـةِ الْقَدْر وكذلـك قوله سـبحانه: gإنَِّ
]القـدر: 1[، والمعلـوم أنّ ليلة القدر هـي ليلة مباركة 
مـن ليـالي شـهر رمضـان، ونـزول القـرآن فيهـا ينتج 

أمران: عنـه 
أوّلً: منافاتـه - ظاهـرًا - مـع مـا أسـلفناه مـن 
اتّفـاق الإماميـة وعـدد مـن أحاديث غيرهـم، على أنَّ 
البعثـة كانـت في رجـب، ولا شـكَّ أنَّ البعثـة كانـت 
مقرونـة بنـزول آيٍ مـن القـرآن، وهـي خمـس آيـات 
مـن أوّل سـورة العلَـق، فكيـف يتـمّ ذلك مـع القول 

بنـزول القـرآن في شـهر رمضـان في ليلـة القـدر؟
القـرآن  نـزول  المقصـود مـن  ثانيًـا: مـاذا يكـون 
ليلـة القدر؟ هـل نـزل القرآن كلُّـه جملة واحـدة تلك 
الليلـة؟ مـع العلـم أنَّ القـرآن نـزل نجومًـا لمـدة أكثر 
والظـروف  المناسـبات  حسـب  عامًـا،  عشريـن  مـن 
المختلفـة، ودُعيـت فيما بعد باسـم )أسـباب النزول(، 

ذلك؟ فكيـف 
وللإجابـة عـن هذيـن السـؤالين بصـورة إجماليـة 
نقـول: إنَّ بـدْء البعثـة يختلـف عن بـدء نـزول القرآن 
يؤمَـر  ولم  نُبِّـئ  ࡴ  لأنَّـه  سماويًا؛  كتابًـا  بوصفـه 

نزول القــرآن في شهر رمضان 
وعلاقتــــــه بتاريخ البعثــــــــة النبوية
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فيهـا  كان  سـنوات،  ثلاث  بعـد  إلاّ  العـامّ  بالتبليـغ 
يدعـو في اختفـاء حتّى نزلت آيـة: gفَاصْدَعْ باَم تُؤْمَرُ 
كيَِنX ]الحجـر: 94[، ومن هذا  وَأَعْـرِضْ عَنِ الْـُشرِْ
الحني جُعـل القـرآن ينـزل تبِاعًـا، بسِـمة كونـه كتابًا 

السماء. أُنـزل من 
وقـد كان بـدْء نزول القـرآن -بعد تلـك المدة- في 
ليلـة القـدر من شـهر رمضـان؛ وبهـذا الاعتبـار صحَّ 
كان  وإن  القـدر،  ليلـة  نـزل في  القـرآن  بـأنَّ  التعبير 
نزولـه تبِاعًـا اسـتغرق أكثر مـن عشرين عامًـا؛ إذ كلّ 
ة وامتـداد، فـإنَّ تاريخـه  حـدَث خطير تكـون لـه مـدَّ
ل حسـب مبـدأ شروعـه، ولدينا مـن الروايات  يسـجَّ
مـا تتحـدد بها مـدة نــــزول القـرآن على النبي ࡴ 
التـي اسـتغرقت عشريـن عامًـا؛ لكون أن مبـدأ نزول 
سـنوات  بثلاث  البعثـة  عـن  متأخّـرًا  كان  القـرآن 

. يبًا تقر
فقـد ظهـر من الآيـات التـي تتحـدّث عـن نزول 
القـرآن في شـهر رمضـان أنَّ نزولـه كان دفعيًا، بمعنى 
أنَّـهُ نـزل بتمامـه دفعةً واحـدةً في شـهر رمضـان، وإنْ 
كان هـذا -ظاهـرًا- يخالـف مـا صرحـت بـه آيـات 
أخـرى مـن أن نزولـه كان مفرّقًـا طـوال مـدة البعثـة 
قولـه  في  كما  والمدينـة،  المكيـة  بمرحلتيهـا  النبويـة 
تعـالى: gوَقُرْآنًـا فَرَقْناَهُ لتَِقْـرَأَهُ عَلَ النَّاسِ عَىَلٰ مُكْثٍ 
تَنزِياًلX ]الإسراء: 106[، وكذلـك قولـه  لْنَـاهُ  وَنَزَّ
لَ عَلَيْهِ  تعـالى أيضًـا: gوَقَـالَ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا لَـوْلَ نُـزِّ
لْناَهُ  لـِكَ لنُِثَبِّتَ بهِِ فُـؤَادَكَ  وَرَتَّ لَةً وَاحِـدَةً كَذَٰ الْقُـرْآنُ جُْ
تَرْتيِاًلX ]الفرقـان: 32[، فالقـرآن نزل على رسـول 
الله ࡴ نُجومًـا مفرقًـا في مدة ما بين بعثتـه إلى رحيله 

الدنيا. عـن 
)دفعـي  نزولني:  الكريـم  للقـرآن  إنَّ  قيـل  فقـد 
وتدريجـي(، والنـزول الدفعيّ هو نـزول معاني القرآن 

الكليـة على قلـب النبـيّ ࡴ في ليلة القدر من شـهر 
القرآنيـة  والعلـوم  بالمعـارف  قلبـه  لتنويـر  رمضـان؛ 
ـل أعباء الرسـالة، بنـاءً على ما  التـي تسـاعده على تحمُّ
جـاء في بعـض الروايات، والنـزول الثـاني التدريجي، 
وهو نـزول القـرآن الكريم نجومًـا مفرّقًـا، فينزل بين 
مـدةٍ ومـدةٍ وبحسـب المناسـبات والظـروف، ولعـل 
هـذا الرأي هـو الأرجح بني الباحثني والمتخصصين 

في علـوم القـرآن وتاريخه)3(.

ــــــــــــــــ
1- الكليني، الكافي: 149/4.

2- ظ: المجلسي، بحار الأنوار: 190/18.
3- ظ: محمد هادي معرفة، تلخيص التمهيد: 69-60/1.
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لا شـك ولا ريـب أن لكل حُكم سـببًا وفلسـفة 
تكمـن وراءه، ومـن هنـا قـال الفقهـاء إنَّ الأحكام 
تابعـة للمصالـح والمفاسـد؛ لـذا نعتقـد جزمًـا أنـه 
المصلحـة، ولا  فيـه  بما  يأمـر إلا  )جـلّ وعلا( لا 
ينهـى إلا مـا كان فيـه مفسـدة، فمـن هنا يمكـن لنا 
أن نـدرك أهميـة الصوم والمصلحـة الكامنة وراءه في 

والآخرة.  الدنيـا 

أنّ مـا مـن  ولـو تأملنـا في الشريعـة لـو جدنـا 
حُكـمٍٍ إلا وفيـه حِكمـة، وكثير منهـا قـد صّرح بـه 
المولى سـبحانه وتعـالى في كتابه العزيـز، ومثال ذلك 
الصلاة التـي تنهى عـن الفحشـاء والمنكـر كما جاء 
في قولـه سـبحانه وتعـالى: gاتْـلُ مَـا أُوحِـيَ إلَِيْـكَ 
اَلةَ تَنْهَـىٰ عَنِ  ـاَلةَ إنَِّ الصَّ مِـنَ الْكتَِـابِ وَأَقِـمِ الصَّ
الْفَحْشَـاءِ وَالْــُـنكَرِ وَلَذِكْرُ اللـَّـهِ أَكْبَُ وَاللـَّـهُ يَعْلَمُ 
مـن  وكذلـك   ،]45 تَصْنَعُونXَ]العنكبـوت:  مَـا 
الِحكَـم الأساسـية للصـوم هـي تقـوى الله سـبحانه 
وتعـالى، وهـذا مـا صّرحـت بـه الآيـة المباركـة في 
َـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا كُتـِبَ عَلَيْكُـمُ  قولـه تعـالى: gيَـا أَيُّ
كُـمْ  يَـامُ كَاَم كُتـِبَ عَىَل الَّذِيـنَ مِـن قَبْلكُِـمْ لَعَلَّ الصِّ
تَتَّقُـونXَ ]البقـرة: 183[؛ لـذا سـوف يقـوم المقال 
الأساسـية  الِحكَـم  بعنـوان  الأول  مطلبني:  على 
للصيـام، أمـا الثـاني سـيتعرض إلى فوائـد الصيـام.

المطلب الأول: الِحكم الأساسية للصيام

الغايـة  هـي  وتعـالى  سـبحانه  الله  تقـوى  أولاً: 
الأساسـية للصـوم كما ورد في الآيـة المباركـة فهـو 
حصانـة للإنسـان مـن ارتـكاب المحرمـات وتـرك 
ࡴ:  الأكـرم  النبـي  عـن  ورد  فقـد  الواجبـات، 
ور والعمـلَ بـه والجهـلَ،  ))مَـن لم يَـدَعْ قـول الـزُّ

يَـدَعَ طعامـه وشرابـه(()1(. أن  فليـس للهِ حاجـةٌ 

ࡺ:  طالـب  أبي  بـن  علي  الإمـام  ذكـر  وقـد 
الرجـل  يمتنـع  كما  المحـارم  اجتنـاب  ))الصيـام 
عـن الطعـام والرشاب(()2(، وأشـار ࡺ بقولـه: 
))صـوم النفس إمسـاك الحواس الخمس عن سـائر 

المآثـم وخلـو القلـب عـن أسـباب الرش(()3(. 

كما ورد عـن السـيدة الزهــــــراء فاطمة بنت 
الصائـم  قالـت: ))مـا يصنـع  أنهـا  ࡽ  محمـد 
وبرصه  وسـمعه  لسـانه  يصـن  لم  إذا  بصيامـه 

.)4 وجوارحـه(()

الشـهوات:  ومقاومـة  الصرب  اكتسـاب  ثانيـاً: 
مـن حِكَـم الصيـام هـي صيانـة النفـس مـن الميـل 
والابتعـاد  الملـذات  مـن  المعقـول  الحـد  تجـاوز  الى 
عـن الإفـراط والتفريـط في اسـتهلاكها، فجـاء في 
الحديـث عـن الإمام علي بـن أبي طالـب ࡺ قوله: 

لـو تأملنـا في الشريعة لوجدنـا أنّ ما من حكـمٍ إلا وفيه حكمة، 
وكثير منهـا قد صّرح به المولى سـبحانه وتعـالى في كتابه العزيز، 

ومثـال ذلك الصلاة التـي تنهى عن الفحشـاء والمنكر
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))قـال رسـول الله ࡴ: مـن صـام شـهر رمضـان 
إيمانًـا واحتسـابًا وكـفّ سـمعه وبصره ولسـانه عن 
النـاس قَبـِل الله صومـه وغفـر له مـا تقدم مـن ذنبه 
ومـا تأخـر، وأعطـاه ثـواب الصابريـن(()5(، فمـن 
المعلـوم أن تعويـد النفـس على مقاومـة الشـهوات 
والملـذات يكسـبها لونًـا مـن ألـوان الصبر والذي 
مـن خلالـه يسـمو العبـد ويتكامـل فيكـون إنسـانًا 

لخالقه. مطيعًـا  سـوياً 

ثالثاً: الاحساس بالفقراء ومواساتهم:

أوضـح الإمـام الصـادق ࡺ أن احـدى حكم 
الصـوم هو تسـاوي الغني والفقير في شـهر رمضان 
إذ قـال ࡺ: ))إنما فـرض الله عـز وجـل الصيـام 
ليسـتوي به الغنـي والفقير، وذلـك أن الغني لم يكن 
ليجـد مس الجـوع فيرحـم الفقير، لأن الغنـي كلما 
أراد شـيئا قـدر عليه، فـأراد الله عز وجل أن يسـوي 
بني خلقه وأن يذيـق الغني مس الجـوع والألم ليرق 

على الضعيـف فيرحم الجائـع(()6(.

رابعًا: البناء الروحي والإيماني للصائم 

أن  للعبـد  فرصـة  المبـارك  رمضـان  شـهر  إن 
تعـالى  الله  يكـون في ضيافـة  نفسـه عندمـا  يراجـع 
يشـعر  حتـى  خالقـه  وبني  بينـه  العلاقـة  فيجـدد 
ويطيـع  يخالفـه  ولا  يخشـاه  وبالتـالي  منـه  بالقـرب 
أوامـره وينتهـي عما نهـاه عنه، فـإذا اسـتمر على هذا 
النهـج سـيكون متقيًـا سـائرًا على الخـط المسـتقيم 
الـذي رسـمه الله تعـالى لـه وهـذا مـــــا أشـار اليه 
الإمـام الصــــــادق ࡺ عندما سُـئل عن تفسير 
التقوى فقـال: ))أن لا يفقـدك الله حيث أمرك، ولا 

يـــــراك حيـث نهـاك(()7(. 

وفي الصـوم ترسـيخ للإيمان مـن خلال ذكـر 
أحـوال يـوم القيامـة والعطـش والجوع الشـديدين 
في ذلـك اليـوم المهـول؛ قـال أمير المؤمنني علي بن 
ابتلاء  الصيـام  الله...  ))فـرض  ࡺ:  طالـب  أبي 
لإخلاص الخلـق(()8(، ومـا نـراه مـن قـول أمير 
المؤمنني وسـيد الوصيني علي بـن ابي طالب ࡺ 
هـو وجـود ربط بني الصيـام والاخلاص كيف لا 
وهـو يـؤدي إلى التقـوى كما ورد في الآيـة الشريفة.

المطلب الثاني: فوائد الصيام

للحديـث عـن فوائـد الصيـام جميعًا نحتـاج إلى 
صفحـات كثيرة، لكن سـنقتصر في هـذا المقال على 

الفوائـد الصحيـة بما يسـعه المقام.

قـال رسـول الله ࡴ: ))صومـوا تصحّـوا(()9( 
فهـذا الحديـث يؤكـد أن الصيـام يصـب في صحـة 
الانسـان وبدنـه، وهـو يتضمـن اتبـاع نظـام غذائي 
صحـي، وهـذا سـوف يتضـح مـن الروايـات التي 
الطـب كحقائـق  اثبتـه علـم  والـذي  تؤكـد ذلـك 
علميـة لا غنـى للإنسـان عنهـا ولا بـد مـن اتباعها 

بها.  والالتـزام 

وقـال الإمام الصـادق ࡺ: ))قلة الأكل محمودٌ 
فيـه مصلحـة  قـوم؛ لأن  كُلَّ  وعنـد  كلَّ حـال،  في 
للظاهـر والباطـن والمحمـود من المأكـولات أربعة: 
ضرورة وعـدة وفتـوح وقوت، فـالأكل الضروري 
للأصفيـاء، والعـدة لقـوام الأتقيــــــاء، والفتوح 
للمتوكلني، والقـوت للمؤمنني، وليس شيء أضر 
لقلـب المؤمـن مـن كثرتـه فــيورث شـيئين: قسـوة 
القلـب، وهيجان الشـهوة، والجـوع إدام للمؤمنين، 
وصحـة  للــقلب،  وطــعام  للــــروح،  وغـذاء 

للبـدن(()10(. 
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وقد أشـار الشـيخ نـــــاصر مكارم الشيرازي 
الصحيـة  الصـوم  فوائـد  الأطبـاء على  إطبـاق  إلى 
ومـا فيـه مـن مصلحـة لجسـم الإنسـان، إذ إن في 
الصـوم تقويـة للمعـدة والجهـاز الهضمـي وكذلك 
تنقيـة وتصفية للـدم من السـموم والدهـون وحماية 
محمـد  الدكتـور  ذكـر  وقـد  الجسـم)11(،  أنسـجة 
سـعيد السـيوطي: أن الصيـام الحـق يمنـع تراكـم 
المـواد السـمّية الضارة كحمـض البول وفوسـفات 
الأمونيـاك والمنغنيـزا في الـدم ومـا تـؤدي إليـه مـن 
-الحصى  والـكلى  المفاصـل  في  مؤذيـة  تراكمات 
البوليـة-، ويقـي من داء الملـوك -النقـرس- أما ما 
ذكـره العلماء مـن غير العـرب عـن فوائـد الصيام 

روي عـن الإمـــــام جعفـر بن محمد 
الصادق ࡽ أنه قال: قال رســــول 
الله ࡴ: ))لكل شيء زكـــاة، وزكـــاة 

الصيام(( الأبدان 

حتى يتفقهوا
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بيلـوي(  )نيكولايـف  البروفيسـور  بينهـم   ومـن 
مـن موسـكو في كتابـه )الجـوع مـن أجـل الصحـة 
1976م( : إن على كل إنسـان -وخاصـة سـكان 
المـدن الكبرى- أن يمارس الصيـام بالامتنـاع عن 
الطعـام لمـدة)3 - 4(أسـابيع كل سـنة كـي يتمتـع 

بالصحـة الكاملـة طيلـة حياتـه)12(.

أمـا  مـا ذكـره عـالم الصحـة الأميركـي )مـاك 
فـادون( بقولـه: "إن كل إنسـان يحتـاج إلى الصـوم 
وإن لم يكـن مريضـاً؛ لأن سـموم الأغذيـة تجتمـع 
في الجسـم فتجعلـه كالمريـض فتثقله ويقل نشـاطه، 
فـإذا صـام خـف وزنـه وتحللت هـذه السـموم من 
تامًـا،  جسـمه وتذهـب عنـه حتـى يصفـو صفـاءً 
ويسـتطيع أن يسرتد وزنـه ويجـدد خلايـاه في مـدة 
لا تزيـد عـن )20( يومـاً بعـد الإفطـار، لكنه يحس 
بنشـاط وقوة لا عهـد له بهما من قبـل")13( ولهذا كان 
يعالـج مرضاه بالصيـام وخاصة المصابني بأمراض 
المعـدة حتـى قـال: "فالصوم لهــــــــا مثـل العصا 
السـحرية، يسـارع في شـفائها، وتليها أمراض الدم 
والعـروق فالروماتيـزم")14(، وقد اتفـق معهما العالم 
)ألكسـيس كاريـل( الحائــــز على جائـزة نوبل في 
الطـب فقـال في كتابـه )الإنسـان ذلـك المجهـول(: 
"إن كثـرة وجبـات الطعـام ووفرتهـا تعطـل وظيفة 
أدت دورًا عظيماً في بقـاء الأجنـاس الحيوانيـة وهي 
كان  ولذلـك  الطعـام؛  قلـة  على  التكيّـف  وظيفـة 
النـاس يصومـون على مـر العصـور، وإن الأديـان 
الصيـام  وجـوب  إلى  النـاس  تدعـو  تفتـأ  لا  كافـة 
والحرمـان من الطعـام لفترات محـدودة"؛ وقد أجمع 
أكثـر الأطبـاء في بريطانيـا )المملكـة المتحـدة( على 
فوائـد الصـوم لصحـة الجسـم وأجريت دراسـات 

الصيـام  فائـدة  أثبتـت  الخصـوص  بهـذا  كثيرة 
العظيمـة لصحـة الانسـان. 

وكذلـك روي عـن الصـادق جعفـر بـن محمـد 
عليهما السلام أنـه قـال: ))قـال رسـول الله ࡴ: 

الصيـام()15(. لـكل شيء زكاة، وزكاة الأبـدان 

فسـبحان الله كـم هو رحيم بالعبـاد، فما من شيء 
فرضـه على عبـاده إلا وكان مغفـرة ورحمـة فعندما 
فـرض الصيـام فمـن أجـل الحكمـة والفائـدة التي 

تتحقـق بامتثـال المخلـوق لخالقه جـل وعلا.
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مــــــع الحـــــــــق

إنَّ فكــر الإمــام عــي ࡺ، هــو: ذلــك الفكــر 
ــاً  ــا، فض ــوة معً ــي والنب ــط بالوح ــاد المرتب الوق
ــل الله  ــن قب ــة م ــة والوصي ــه بالإمام ــن تكليف ع
ࡻ،  المعصومــن  الأئمــة  أول  كونــه  تعــالى، 
وأباهــم جميعًــا، فلذلــك يقْــرنُ بالقــرآن الكريــم، 
ــدر الأول  ــو المص ــق، وه ــرآن الناط ــتُ بالق وينع
لمعرفــة الأصــول والفــروع بعــد رســول الله ࡴ، 
ــة الآخــذ مــن المنبــع الصــافي  ــه بمثاب والآخــذ من

ــدر. ــوبه الك ــذي لا يش ــذب ال ــر، والع الث

وعقيــدة النبــوة هــي إحــدى أصــول العقائــد 
التــي دافــع عنهــا، وجاهــد في ســبيل الله مــن أجل  
ــه  ــه وأفعال ــع أقوال ــا في جمي ــد عليه ــا، وأك بيانه
وتقريراتــه، كــون الأنبيــاء هــم المكلفــون الأوائــل 
لدعــوة النــاس إلى توحيــد الله وعبادتــه، فقــد قــال 
تعــالى مخاطبًــا خاتــم الأنبيــاء والمـــــرسلين|: 
gوَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلـِـكَ مِــنْ رَسُــولٍ إلَِّ نُوحِــي 
ــهُ لَ إلَِــهَ إلَِّ أَنَا فَاعْبُــدُونXِ ]الأنبيـــــــاء:  إلَِيْــهِ أَنَّ
نـِـي أَنَــا اللـَّــهُ لَ إلَِــهَ  25[، وقـــــــال تعــالى: gإنَِّ
ــه:  ــاَةَ لذِِكْرِيX]ط ــمِ الصَّ ــدْنِ وَأَقِ ــا فَاعْبُ إلَِّ أَنَ
14[، وكان أمــر المؤمنــن يتبــع رســول الله ࡴ 

ــال:  ــه فق ــد وصف ــه، فق ــر أُم ــل أث ــاع الفصي اتب
))ولقــد قــرن الله بــه مــن لــدن كان فطيــا أعظــم 
ــه طريــق المــكارم  ــه، يســلك ب ملــك مــن ملائكت
ومحاســن أخــاق العــالم ليلــه ونهــاره، ولقــد كنت 
معــه أتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أُمــه، يرفــع لي في 
ــداء  ــرني بالاقت ــه و يأم ــن أخلاق ــا م ــوم عل كل ي
ــأراه  ــراء ف ــنة بحِ ــاور في كل س ــد كان يج ــه، ولق ب
ولا يــراه غــري، ولم يجمــع بيــت واحــد يومئــذ في 
الاســام غــر رســول الله وخديجــة وأنــا ثالثهــا، 
ريــح  والرســالة، وأشــم  الوحــي،  نــور  أرى 

ــوة(()1(. النب

ــول الله ࡴ  ــام ࡺ رس ــف الإم ــد وص ولق
وصفًــا دقيقًــا، لم ولن يَســعَ لأحــد أن يصفــه مثله، 
ــاره  ــال: ))اخت ــه ق ــى علي ــد الله وأثن ــد أن وحّ بع
مــن شــجرة الأنبيــاء، ومشــكاة الضّيــاء، وذؤابــة 
الظّلمــة  البطحــاء، ومصابيــح  العليــاء، وسّرة 
ــم  ــد أحك ــه ق ــب دوّار بطبّ ــة طبي ــع الحكم وينابي
ــث  ــك حي ــع ذل ــمه، يض ــى مواس ــه، وأحم مراهم
ــمّ،  ــي، و آذان ص ــوب عم ــن قل ــه م ــة إلي الحاج
ــة،  ــع الغفل ــه مواض ــع بدوائ ــم متّب ــنةُ بك وألس

ــرة(()2(. ــن الح ومواط

حتـى أفضـت كرامـة الله سـبحانه إلى محمـد ࡴ، فأخرجـه مـن 
أفضـل المعـادن منبتًـا، وأعـز الأرومـات مغرسًـا مـن الشـجرة التـي 
صـدع منهـا أنبيـاءه، وانتخب منهـا أمنـاءه، عترته خير العتر، وأسرته 

خير الأسر، وشـجرته خير الشـجر
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د. رحيم علوان عبد شاهر الابراهيميالعقائد الحقة مـن فكر أمير المؤمنين ࡺ )عقيــدة النبــوة اختيــــارًا(

ــف  ــجرة لصن ــة الش ــتعار ࡺ لفظ ــد اس فلق
الأنبيــاء باعتبــار أنّ هــذا الصنــف لــه فــروع 
ــخاص  ــه أش ــجرة، ففروع ــار، وأوراق كالش وأث
الأنبيــاء، وآحادهــم، وأثــاره العلــوم والكمالات، 
التــي لهــم، وأوراقــه المؤمنــون،  والكرامــات 
والمخلصــون مــن أممهــم، واســتعارࡺ لفــظ 
المشــكاة لآل إبراهيــم، ووجــه المشــابهة أنّ هــؤلاء 
ــاء، وســطع مــن بينهــم  قــد ظهــرت منهــم الأنبي
أنــوار النبّــوة، والهدايــة؛ كــا يظهــر نــور المصبــاح 

ــكاة)3(. ــن المش م

وفي وصيــة النبــي ࡴ لعــيࡺ: ))يــا عــي، 
ــارني  ــا فاخت ــى الدني ــل أشرف ع ــز وج إن الله ع
ــة  ــع الثاني ــم اطل ــن، ث ــال العالم ــى رج ــا ع منه
فاختــارك عــى رجــال العالمــن بعــدي، ثــم اطلــع 
ــال  ــى رج ــدك ع ــن ول ــة م ــار الأئم ــة فاخت الثالث
العالمــن بعــدك، ثــم اطلــع الرابعــة فاختــار 

ــن(()4(. ــاء العالم ــى نســـ ــة ع فاطم

وقــد بــن أمــر المؤمنــن ࡺ في خطبــه البليغة 
وحكمــه العظيمــة عقيــدة النبــوة التــي ســنوجزها 

ــا يلي: ب

ــنّ  ــد ب ــوة آدم ࡺ: فق ــاد بنبـــ اولً: الاعتق
الامــام ࡺ الاعتقــاد بنبــوة آدم وعصمتــه في 
إحــدى خطبــه فقــال: ))فلــاّ مهــد أرضــه، وأنفــذ 
ــا أراد مــن الجبـــــــال، والبحــار،  أمــره  فيهــا ب
وغيرهمــا، اختــار آدم ࡺ خــرة مــن خلقــه..... 
و ليقــم الحجّــة به عــى عبــاده(()5(، وفي الخــر: إنّ 

الحجّــة قبــل الخلــق، ومــع الخلــق وبعد الخلــق)6(، 
ــى  ــةࡻ ع ــاب الأئم ــاع اصح ــتهر إجم ــد اش وق
ــو صغــرة مــن  ــة ول عــدم جــواز صــدور معصي

ــل نبوّتهــم)7(. ــو قب ــاء ول الأنبي

ــي  ــاء ࡻ: فف ــع الانبي ــاد بجمي ــا: الاعتق ثانيً
خطبــة مــن خطبــه مبينـًـا اصطفــاء الانبيــاء فقــال: 
))واصطفــى ســبحانه مــن ولــده أنبيــاء ]أي: مــن 
ولــد آدم ࡺ[ أخــذ عــى الوحــي ميثاقهــم، وعلى 
ــه  ــر خلق ــدّل أكث ــا ب ــم، لّم ــالة أمانته ــغ الرّس تبلي
عهــد اللّ إليهــم فجهلــوا حقّــه، واتّــذوا الأنــداد 
معرفتــه،  عــن  الشّــياطين  واجتالتهــم  معــه، 
ــله،  ــم رس ــث فيه ــه، فبع ــن عبادت ــم ع واقتطعته
وواتــر إليهــم أنبيــاءه، ليســتأدوهم ميثــاق فطرته، 
ويذكّروهــم منــيّ نعمتــه، ويحتجّــوا عليهــم 
بالتّبليــغ، ويثــروا لهــم دفائــن العقــول، ويروهــم 
آيــات المقــدرة؛ مــن ســقف فوقهــم مرفــوع، 
ومهــاد تحتهــم موضــوع، ومعايــش تحييهــم، 
وآجــال تفنيهــم، وأوصــاب تهرمهــم، وأحــداث 
ــن  ــه م ــبحانه خلق ــل اللّ س ــم، ولم يخ ــع عليه تتاب
نبــيّ مرســل، أو كتــاب منــزل، أو حجّــة لازمــة، 
أو محجّــة قائمــة: رســل لا تقــرّ بهــم قلّــة 
ــابق  ــن س ــم: م ــن له ــرة المكذّب ــم، ولا كث عدده
ســمّي لــه مــن بعــده، أو غابــر عرّفــه مــن قبلــه: 
ــور،  ــت الدّه ــرون، ومض ــلت الق ــك نس ــى ذل ع

ــاء(()8(. ــت الأبن ــاء، وخلف ــلفت الآبـــــ وس

ــره - أن الله  ــبق ذك ــا س ــنّ ࡺ - في ــد ب وق
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ــن  ــدة م ــراض ع ــه لأغ ــن أنبيائ ــر ب ــالى وات تع
ــا: أهمه

تأديــة ميثــاق الفطــرة: تأكيــدًا لقولــه  	-1
ــنْ  ــي آَدَمَ مِ ــنْ بَنِ ــكَ مِ ــذَ رَبُّـــ ــالى: gوَإذِْ أَخَ تع
تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ  يَّ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ
كُــمْ قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُــوا يَــوْمَ  أَلَسْــتُ برَِبِّ
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِـِـنXَ ]الأعــراف:  الْقِيَامَــةِ إنَِّ
ــري. ــاق الفط ــات الميث ــن آي ــا م 172[، وغيره

تأكيــدًا  النعمــة:  بمنــي  التذكــر  	-2
 Xْث ــدِّ ــكَ فَحَ ــةِ رَبِّ ــا بنِعِْمَ ــالى: gوَأَمَّ ــه تع لقول
ــرْ باِلْقُــرْآَنِ  ]الضحــى: 11[، وقولــه تعــالى: gفَذَكِّ
مَــنْ يََــافُ وَعِيــدXِ]ق: 45[، وغيرهــا مــن 

آيــات التذكــر بالنعمــة.

الاحتجــاج عــى الخلــق بالتّبليــغ: حتــى  	-3
ــا  نَ ــه: gرَبَّ ــن قول ــالى م ــه الله تع ــا بيّن ــوا ب لا يقول
لَــوْلَ أَرْسَــلْتَ إلَِيْنَــا رَسُــولً فَنَتَّبـِـعَ آَيَاتـِـكَ وَنَكُونَ 
ــن  ــا م ــص: 47[، وغيره ــنَ الُْؤْمِنيَِنX]القص مِ

ــالة.  ــغ الرس ــة في تبلي ــاء الحج ــات إلق آي

ــه  ــرًا الى قول ــول: مش ــن العق ــارة دفائ 4- إث
ــمْ  ــهِ ذِكْرُكُ ــا فيِ ــمْ كتَِابً ــا إلَِيْكُ ــدْ أَنْزَلْنَ ــالى: gلَقَ تع
أَفَــاَ تَعْقِلُونXَ]الأنبيــاء: 10[، وغيرهــا مــن 

ــل.  ــر والتعقّ ــات التفك آي

5-  إراءة آيــات المقــدرة: مشــرًا الى قولــه 
ــاَوَاتِ  السَّ مَلَكُــوتِ  فِ  يَنْظُــرُوا  gأَوَلَْ  تعــالى: 
ءXٍ ]المؤمنون:  ـــهُ مِــنْ شَْ وَالْرَْضِ وَمَــا خَلَــقَ اللَّ

.]88

وقولــه تعــالى: gأَلَْ نَجْعَــلِ الْرَْضَ مِهَــادًا 
 Xــا ــمْ أَزْوَاجً ــادًا * وَخَلَقْنَاكُ ــالَ أَوْتَــــ بَ * وَالِْ

]النبــأ: 6-8[، وغيرهــا مــن آيــات المقــدرة.

وذكــر في خطبــة أخــرى بــا خــص الله أنبيــاءه 
ورســله ࡺ مــن الوحي والبعثــة وتبليغ الرســالة 
وإلقــاء الحجــة، والدعــــــــــوة الى ســبيل الحق، 
فقــالࡺ: ))بعــث الله رســله بــا خصهــم بــه من 
ــا  ــه، لئ ــى خلق ــه ع ــة ل ــم حج ــه، وجعله وحي
تجــب الحجــة لهــم بــرك الاعــذار إليهــم، فدعاهم 
ــد  ــق، ألا إن الله ق ــبيل الح ــدق إلى س ــان الص بلس
ــوه  ــا أخف ــل م ــه جه ــفة، لا أن ــق كش ــف الخل كش
مــن مصــون أسرارهــم ومكنــون ضمائرهــم، 
ــون  ــا، فيك ــن عم ــم أحس ــم أيه ــن ليبلوه ولك

ــواء(()9(.  ــاب ب ــزاء والعق ــواب ج الث

فقــد  ࡴ:  بنبــوة محمــد  ثالثًــا: الاعتقــاد 
ــي  ــوة  النب ــنّ أمــر المؤمنــن ࡺ، الاعتقــاد بنب ب
ــه فقــال:  ــة مــن خطب ــم محمــد ࡴ في خطب الخات
ــد  ــبحانه إلى محم ــة الله س ــت كرام ــى أفض ))حت
ࡴ، فأخرجــه مــن أفضــل المعــادن منبتًــا، وأعــز 
ــدع  ــي ص ــجرة الت ــن الش ــا م ــات مغرسً الأروم
ــه  ــاءه، عترت ــا أمن ــب منه ــاءه، وانتخ ــا أنبي منه
خــر العــر، وأسرتــه خــر الأسر، وشــجرته خــر 
ــا  ــرم، له ــقت في ك ــرم، وبس ــت في ح ــجر، نبت الش
ــن  ــام م ــو إم ــال، فه ــرة لا تن ــوال، وثم ــروع ط ف
اتقــى، وبصــرة مــن اهتــدى، سراج لمــع ضــوؤه، 
وشــهاب ســطع نــوره، وزنــد بــرق لمعــه، ســرته 

مــــــع الحـــــــــق
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الفصــل،  وكلامــه  الرشــد،  وســنته  القصــد، 
ــل،  ــن الرس ــرة م ــن ف ــى ح ــدل ع ــه الع وحكم
وهفــوة عــن العمــل، وغبــاوة عــن الأمــم(()10(.

رســول  بنبــوة  شــهد  الغــراء  خطبتــه  وفي 
أنّ  ))وأشــهد  فقــال:  مهمتــه  وبــنّ  ࡴ  الله 
أرســله لإنفــاذ  محمّــدًاࡴ عبــده ورســوله؛ 
نُــذُره(()11(. وتقديــم  عــذره،  وإنهــاء  أمــره، 

ــا  ــة لم ــي تتم ــرى ه ــة أخ ــنّࡺ في خطب وب
ــى  ــوذ ع ــا ࡴ مأخ ــا: أن نبين ــره آنف ــبق ذك س
فقــال: ))... ميثاقــه ومبينـًـا ســاته،  الانبيــاء 
ــور  ــت الدّه ــرون ومض ــلت الق ــك نس ــى ذل ع
وســلفت الآبــاء، وخلفــت الأبنــاء إلى أن بعث اللّ 
ســبحانه؟ محمّــدًا رســول اللّ ࡴ لإنجــاز عدته و 
إتمــام نبوّتــه مأخــوذًا عــى النبّيّــن ميثاقه مشــهورة 
ســاته كريــا ميــاده، وأهــل الأرض يومئــذٍ ملــل 
متفرّقــة، وأهــواء منتــرة و طوائــف متشــتّتة بــن 
ــرٍ  ــمه، أو مش ــدٍ في اس ــه، أو ملح ــبّهٍ للّ بخلق مش
ــم  ــة، وأنقذه ــن الضّلال ــه م ــم ب ــره فهداه إلى غ

ــة(()12(. ــن الجهال ــه م بمكان

ࡴبالنبــوة،  محمــد  لنبينــا  وشــهدࡺ 
ــهد أن لا  ــال: ))وأش ــد فق ــهادة التوحي ــد ش بع
ــاص،  ــان، وإخ ــان وإيق ــهادة إي ــه الا اللّ ش ال
وإذعــان؛ وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، 
أرســله وأعــام الهــدى دارســة، ومناهــج الديــن 
للخلــق،  ونصــح  بالحــق،  فصــدع  طامســة، 
ــد ࡴ(()13(. ــر بالقص ــد، وأم ــدى الى الرش وه

وبــنّ مظلوميتــهࡺ مــن بعــده فقــال: ))فــان 
ــه  ــه وآل ــى اللّ علي ــدًا ص ــث محم ــبحانه بع اللّ س
ــا  ــلين فل ــى المرس ــا ع ــن، ومهيمن ــرًا للعالم نذي
ــلمون  ــازع المس ــه تن ــه وآل ــى اللّ علي ــى ص م
الأمــر مــن بعــده، فــو اللّ مــا كان يلقــى في 
روعــي، ولا يخطــر ببــالي أن العــرب تزعــج هــذا 
الأمــر مــن بعــده ࡴ عــن أهــل بيتــه، ولا أنهــم 

ــده(()14(. ــن بع ــي م ــوهُ عن مُنحَُّ

فمــن الملاحــظ: أن الإمــام ࡺ ذكــر آدم وبيّ 
فضلــه وصفاتــه وعصمتــه، وبــن بشــكل واضــح 
مــن خــال خطبــه ومواعظــه وحكمــه الاعتقــاد 
بالانبيــاءࡻ، وعصمتهــم؛ اذ نعتهــم بأفضــل 

بعـث الله رسـله بام خصهـم بـه مـن وحيـه، وجعلهـم حجة لـه على 
خلقـه، لئال تجـب الحجـة لهـم بترك الاعـذار إليهـم، فدعاهـم بلسـان 
الصـدق إلى سـبيل الحق، ألا إن الله قد كشـف الخلق كشـفة، لا أنه جهل 
مـا أخفـوه مـن مصـون أسرارهـم ومكنـون ضمائرهـم، ولكـن ليبلوهم 

أيهـم أحسـن عملا، فيكـون الثـواب جـزاء والعقـاب بواء

د. رحيم علوان عبد شاهر الابراهيميالعقائد الحقة مـن فكر أمير المؤمنين ࡺ )عقيــدة النبــوة اختيــــارًا(
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المعــادن منبتًــا، وأعــز الأرومــات مغرسًــا، وختــم 
ذلــك بالنبــي محمــد ࡴ وعترتــه الطاهــرة حيــث 
تــدل عــى عصمتــه آيــات كثــرة، وتوجّهــا بآيــة 
ــدُ  ــاَ يُرِي ــل: gإنَِّ ــن قائــــ ــزَّ م ــال ع ــر فق التطه
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ  اللـَّــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
ــي  ــزاب: 33[، فف ــرًاX ]الأح ــمْ تَطْهِ رَكُ وَيُطَهِّ
ــاعيل  ــا إس ــال: حدثن ــوفي ق ــرات الك ــر ف تفس
بــن أحمــد بــن الوليــد الثقفــي معنعنــا: عــن ابــن 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ))ق ــاس ق عب
ـــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ  ــاَ يُرِيــدُ اللَّ وآلــه: فــو الله gإنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًاX فأنــا  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الرِّ
وأهــل بيتــي مطهــرون مــن الآفــات والذنــوب؛ 
ــي  ــل بيت ــن أه ــة م ــارني في ثلاث ــي اخت ألا وإن إله
عــى جميــع أمتــي، أنــا ســيد الثلاثــة وســيد ولــد 

آدم إلى يــوم القيامــــة ولا فخــر(()15(.

ــا مــن خــال  وخلاصــة القــول:  لقــد وجدن
ــه  ــن ࡺ أنَ ــر المؤمن ــام  أم ــر الإم ــال في فك المق
ــي  ــن النب ــا وع ــع عنه ــوة وداف ــدة النب ــنّ عقي ب

ــدى  ــد ف ــوة وق ــن ق ــا أوتي م ــكل م ــد ࡴ ب محم
ــه ســدًا  النبــي ࡴ بنفســه ليلــة الهجــرة، وكان ل
منيعًــا في كل المعــارك التــي خاضهــا أثنــاء دعوتــه، 
ــل  ــن التأوي ــه، وع ــل في حيات ــى التنزي ــاً ع مقات
ــه في  ــاني عن ــه المتف ــهاده، وكان دفاع ــد استش بع
ــا  ــق اهدافه ــالته ويحق ــؤدي رس ــى ي ــه حت حيات

ــا: ــي منه الت

ليســتأدي الى النــاس ميثــاق فطــرة الله  	-1
ــال  ــذر، وقـــــــ ــالم ال ــه في ع ــم ب ــذي واثقه ال
ــوا بَلَــىXٰ ]الأعــراف:  كُــمْ قَالُ لهــم gأَلَسْــتُ برَِبِّ

.]172

التذكــر بنعمــة التوحيــد والهدايــة واتباع  	-2
والصالحــن،  والهــداة  والمرســلين،  الأنبيــاء، 
والأئمــة الطاهريــن ࡻ، والطاعــة لهــم،  والســر 
ــن. ــوم الدي ــام ي ــتقيم الى قي ــم المس ــى صراطه ع

أن يحتــجّ على كل النــاس بتّبليغ الرســالة،  	-3
حتــى اتمــام النعمــة وتبليــغ الوصيــة بكتــاب 

مــــــع الحـــــــــق

 بني ࡺ أن الانبيـاء ࡺ، اصطفـاء مـن الله الى خلقـه، وليـس من 
اختيـار الناس حسـب رغباتهـم واهوائهم؛ فلـذا نجد أن عقيـدة النبوة 
-في فكـره ࡺ-جليـة، وواضحـة وصريحـة، قـد ذكرهـا في مواطـن 

كثيرة، ومناسـبات متعددة
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ــن  ــة م ــل الأم ــى لا تض ــرة حت ــه الطاه الله وعترت
بعــده أبــدًا، أو يقــول قائــل لله يــوم القيامــة لــولا 
ــدًا،  ــا مرش ــا، ومبلغً ــولً هاديً ــا رس ــلت إلين أرس

ــزى. ــذل ونخ ــل أن ن ــن قب ــك م ــع آيات لنتب

ــم  ــول،  بتعلي ــن العق ــاس دفائ ــرَ للن ليُث 	-4
كتــاب الله، وبيــان وتبيــن أصولــه وفروعــه، 
وحلالــه وحرامــه والمحكــم  والمتشــابه منــه، 
وخاصــه وعامــه ومطلقــه ومقيــده، ويــرك فيهــم 
ــنين  ــم في س ــاذًا له ــا وم ــه، مرجعً ــنته وعترت س

ــة. ــام الفتن ــة، وأي ــرة والضلال الح

المقــدرة،  آيــــــات  النــاس  لــرُي  	-5
ــوع،  ــم مرف ــقف فوقه ــن س ــزة؛ م ودلالات الع
ومهــاد تحتهــم موضــوع، ومعايــش تحييهــم، 
وآجــال تفنيهــم، وأوصــاب تهرمهــم، وأحــداث 

تتابــع عليهــم.

أن يبــن لهــم أنْــه لم يخــل اللّ ســبحانه  	-6
ــزل، أو  ــاب من ــل، أو كت ــيّ مرس ــن نب ــه م خلق
حجّــة لازمــة، أو محجّــة قائمــة، حيــث أوصاهــم 
بذريتــه، وســمى لهــم الخلفــاء مــن بعــده، و بــنّ 
لهــم أنــه لا تخلــو الأرض مــن حجــة، إمــا ظاهــرًا 
ــرث الأرض  ــا مســتورًا الى ان ي مشــهورًا، أو غائبً
ــر  ــه، ويظه ــن أوليائ ــاء م ــن يش ــا م ــن عليه وم

ــرون. ــره الكاف ــو ك ــه ول ــن كل ــى الدي ــه ع دين

ــاء  ــن ࡺ أن الأنبي ــد ب ــك فق ــل كل ذل وقب
ــن  ــس م ــه، ولي ــن الله الى خلق ــاء م ࡻ، اصطف

اختيــار النــاس حســب رغباتهــم وأهوائهــم؛ فلذا 
ــة،  ــره ࡺ-جلي ــوة -في فك ــدة النب ــد أن عقي نج
وواضحــة وصريحــة، قــد ذكرهــا في مواطــن 
كثــرة، ومناســبات متعــددة، ولقــد أوجزنــا 
ــأل  ــز، ونس ــال الموج ــذا المق ــر في ه ــا تي ــا م منه
ــو  ــاء فه ــى الأنبي ــى خط ــداد ع ــق والس الله التوفي
ــة  ــا بهــم مــن ظلــات الجهال ــا ليهدين المنعــم علين
ــان  ــة، والإي ــة والهداي ــور النعم ــة، الى ن والضلال

ــد. ــولي الحمي ــم ال ــهُ نع ــه، انَّ بإذن
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التحصين من خطر الانزلاق

العمــي  التمريــن  مــن  )التقــوى(  تتولّــد 
وترويــض النفــس للحــذر مــن ارتــكاب المعاصي، 
ــى إذ  ــذا المعن ــي ࡺ إلى ه ــام ع ــار الإم ــد أش وق
ــهُ  ــاءَ اللَِّ مَاَرِمَ ــتْ أَوْليَِ ــوَى اللَِّ حََ ــال: ))إنَِّ تَقْ ق
ــمْ  ــهَرَتْ لَيَاليَِهُ ــى أَسْ ــهُ حَتَّ ــمْ مَاَفَتَ ــتْ قُلُوبَُ وَأَلْزَمَ

وَأَظْمَــأَتْ هَوَاجِرَهُــمْ(()2(.

ــع الــذي يصــون  فالتقــوى تعتــر الحصــن المني
الإنســان أمــام طغيــان الشــهوات، ومــن هنــا 
وصفهــا أمــر المؤمنــن ࡺ بأنهــا الحصــن الــذي 
ــال:  ــا ق ــزلاق عندم ــار الان ــان أخط ــي الإنس يق
ــزٍ  ــوَى دَارُ حِصْــنٍ عَزِي ــادَ اللَِّ أَنَّ التَّقْ ــوا عِبَ ))اعْلَمُ
ــهُ وَلَ  ــعُ أَهْلَ ــلٍ لَ يَمْنَ ــنٍ ذَليِ ــورَ دَارُ حِصْ وَالْفُجُ
ــةُ  ــعُ حَُ ــوَى تُقْطَ ــهِ أَلَ وَباِلتَّقْ ــأَ إلَِيْ ــنْ لََ ــرِزُ مَ يُْ
ــوَى(()3(. ــةُ الْقُصْ ــدْرَكُ الْغَايَ ــنِ تُ ــا وَباِلْيَقِ الْطََايَ

كــا نجــده ࡺ في نــص آخــر يصــف التقــوى 
ــم  ــاس إلى مأمنه ــل الن ــي توص ــل الت ــا الذُلُ بالمطاي
وَإنَِّ  ))أَلَ  قــال:  إذْ  الجنــة  بذلــك  وقــد قصــد 
ــا وَأُعْطُــوا  ــا أَهْلُهَ ــلَ عَلَيْهَ ــلٌ حُِ ــا ذُلُ ــوَى مَطَايَ التَّقْ

ــةَ(()4(.  ــمُ الَْنَّ ــا فَأَوْرَدَتُْ تَهَ أَزِمَّ

ولا يخفــى أن التقــوى في فكــر الإمــام عــي ࡺ 
تعتــر أحــد الاسُــس الرئيســة لبنــاء مجتمــع عــادل 
ــز الأفــراد  ــة تُفّ ــوازن، كــا تعتــر قــوة معنوي ومت
ــا  ــة، مم ــة والديني ــادئ الأخلاقي ــزام بالمب ــى الالت ع
ــاء مجتمــع قــوي ومســتقر قائــم عــى  يــؤدي إلى بن

ــة، والتعــاون والصــاح. العدال

ترسيخ الأخلاق الاجتماعية:

تُعــد التقــوى دافعــاً قويــاً في ســعي الفــرد نحــو 
تطبيــق العدالــة في المجتمــع، فقــد جــاء في إحــدى 
خطــب أمــر المؤمنــن ࡺ أنــه قــال: ))اتّقــوا الله 
فــان في التقــوى رحمــةً وفرجــاً لمــن ســار فيهــا(()5(.

فهــذه المقولــة تُظْهــر أن التقــوى كقيمــة روحيــة 
وأّخلاقيــة تمنــح الأفـــــــــراد وشرائــح المجتمــع 
ــة  ــرارات عادل ــاذ ق ــى اتخ ــدرة ع ــادات الق والقي

ــات العــدل الاجتماعــي.  تتماشــى مــع متطلب

أن التقــوى هــي الأســاس الــذي يحــدد ســلوك 

التقـوى هـي من أسـمى مراتـب عبادة الله تعـالى والعمـل بطاعته على نورٍ مـن الله يرجو 
ثوابه ويخـاف عقابه.

وأسـاس تقـوى الله خشـية الله، وذلـك مـن عمـل القلب؛ لـذا أضافهـا القـرآن الكريم 
اَ مِـن تَقْـوَى الْقُلُوبXِ]الحج: 32[. إلى القلـب بقولـه: gذَلـِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَـعَائرَِ الله فَإنَِّ
فالتقـوى مأخـوذة مـن الوقاية وتعمل عىل تحصين المؤمن مـن الآثام وتمنعه مـن الوقوع 
في كل مـا مـن شـأنه أن يشـغله عـن ذكر الله سـبحانه، وتعنـي الخوف مـن الله تعـالى واتّباع 

أوامـره والابتعـاد عـن نواهيه، والوقايـة هي: "الحذر والاحتراز والبعـد والاجتناب")1(.
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الأفــراد وقــرارات الحــكّام، فهــي تســاهم بشــكل 
كبــر في نــر القيــم الإنســانية والاســامية في 

ــع.  المجتم

فالتقــوى تضمــن أن يتــم تطبيــق القوانــن 
بشــكل عــادل عــى جميــع أفــراد المجتمــع دون تحيّز 
أو محابــاة، والأفــراد المتقــون يســعون لإقامــة العدل 
بــن النــاس ممــا يســاهم في بنــاء مجتمــع خــالٍ مــن 

الظلــم.

ــد ترســيخ الأخــاق في المجتمــع،  وعــى صعي
فالتقــوى لا تقتــر عــى الجانــب الروحــي فقــط، 
ــم  ــراد وتوجهاته ــلوك الأف ــر في س ــي تؤث ــل ه ب
ــعٍ  ــاء مجتم ــاهم في بن ــة، وتس ــاة الاجتماعي في الحي
قائــمٍ عــى الأخــاق الحميــدة كالصــدق والأمانــة 

ــادل. ــرام المتب والاح

ــة أخــــــرى لأمـــــــــر  ويتضــح مــن مقول
للمؤمنــن ࡺ: ))اتقــوا الله فانــه لا يراكــم إلا 
وأنتــم في خــر(()6(، أن التقــوى تُعــد معيــاراً 
للأخــاق الاجتماعيــة، حيــث يُتوقــع مــن الأفــراد 
تعاملاتهــم  في  وعدالــة  بصــدق  يتصرفــوا  أن 

الروايــط  تقويــة  في  يســاهم  وهــذا  اليوميــة، 
ــن  ــة ب ــز الثق ــى تعزي ــاعد ع ــي تس ــة الت الاجتماعي

ــع. ــراد المجتم أف

تعزيز التعاون بين الأفراد:

إن التعــاون بــن أفــراد المجتمــع يتــم مــن 
خــال تشــجيعهم عــى مســاعدة بعضهــم البعــض 
والعمــل مــن أجــل الصالــح العــام، ذلــك أن 
ــن ࡺ  ــر المؤمن ــة أم ــال رؤي ــن خ ــوى م التق
ــادل،  ــع المتب ــاون والنف ــى التع ــراد ع ــثّ الأف تح
جامعــة  ))التقــوى  ࡺ:  يقــول  هنــا  ومــن 
للمعــارف ورادّة للمناصحــة(()7(، وهــذا يعنــي أن 

التقــوى تســاهم في:

1- تقويــة أواصر التضامــن الاجتماعــي الــذي 
يُســهم في بنــاء مجتمــع قــوي ومتماســك.

2- حــلّ النزاعــات؛ ذلــك أن المجتمــع المتقــي 
ــل إلى التعامــل مــع الخلافــات بطــرق ســليمة  يمي

وعادلــة.

كان أمير المؤمنـــني ࡺ يـرى أن السالم الداخـــلي 
لـدى الأفـراد يسـهم في بنـاء مجتمـع مسـالم ينبع مـن تقوى 

الله والعمـل الصالـح.
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السلام الاجتماعي:

تســاهم التقــوى في تحقيــق الســام الاجتماعــي 
التحــيّ  عــى  الأفــراد  تشــجيع  خــال  مــن 

بالأخــاق الحميــدة. بالمســؤولية والالتــزام 

كان الإمــام عــي ࡺ يــرى أن الســام الداخلي 
ــع  ــاء مجتمــع مســالم ينب ــراد يســهم في بن ــدى الأف ل
ــول  ــث يق ــح، حي ــل الصال ــوى الله والعم ــن تق م
ــا  ــل ب ــى الله عم ــن اتق ــه: ))وم ــدى خطب في إح
يُــرضي الله(()8(، وهــذا مــا يؤثــر إيجابــاً عــى 
اســتقرار المجتمــع وتقليــل النزاعــات والصراعات 
الداخليــة مــن جهــة وتعزيــز العلاقــات الاجتماعية 
ــدق واخــاص  ــون بص ــن يعمل ــراد الذي ــن الأف ب

ــرى. ــة أخ ــن جه م

العدالة في الحكم:

ــب،  ــراد فحس ــى الأف ــر ع ــوى لا تقت إن التق
ــن ࡺ  ــر المؤمن ــاً، فأم ــكام أيض ــد إلى الح ــل تمت ب
يــرى أن الحاكــم المتقــي هــو الــذي ســيحكم 
ــه في  ــام عيني ــة الله أم ــيضع مخاف ــه س ــدل، لأن بالع
كل قراراتــه، وجــاء في إحــدى رســائله ࡺ إلى 
ــال:  ــه ق ــه( أن ــوان الله علي ــر )رض ــك الأش مال
)واعلــم أنــك إنــا تحكــم في الناس بــا قــــــدّر الله 

ــك...()9(. ل

ــا أن  ــد هن ــن ࡺ يؤك ــر المؤمن ــام أم إن الإم
الحاكــم المتقــي يجــب أن يحكــم بــا يُــرضي الله 

ــق  ــاس، لتحقي ــن الن ــاواة ب ــة والمس ــزّز العدال ويُع
الاســتقرار في المجتمــع.

الخلاصة:

ــة  ــر ورؤي ــوى في فك ــدم أنّ التق ــا تق ــح مم يتض
ــى  ــذي يُبْن ــاس ال ــي الأس ــن ࡺ ه ــر المؤمن أم
عليــه المجتمــع العــادل والمســتقر والوســيلة للحــدّ 
والســبيل  والذنــوب  المعــاصي  ارتــكاب  مــن 

ــاكل.  ــن المش ــروب م ــب لله المناس

فمــن خــال التقــوى يتحقــق العــدل وتســود 
ــي  ــادي واجتماع ــام اقتص ــس لنظ ــاواة ويؤس المس
ــاح  ــح جم ــام ويكب ــن والوئ ــوده التضام ــليم يس س
الفســاد الإداري بــن الأفــراد، وذلــك أنّ التقــوى 
تمنــع الظلــم وتُفّــز عــى الأخــاق الحميــدة، 
ــة،  ــى العدال ــم ع ــع قائ ــاء مجتم ــاهم في بن ــا يس مم

ــة. ــام والرفاهي الس

ــــــــــــــــ
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يُعـد صيـام شـهر رمضـان الكريـم مـن أهم 
الشـعائر الدينية التي يمارسـها المسـلمون في جميع 
أنحـاء العـالم، فهو ليـس مجرد امتناع عـن الطعام 
والشراب، بل هـو تجربـة روحية عميقـة تهدف 

إلى تعزيـز التغذية الروحية والنفسـية.
يتوجـه  المبـارك  الشـهر  هـذا  خالل  مـن 
ممـا  والعبـادة،  بالتوبـة  تعـالى  الله  إلى  المسـلمون 

الخالـق.  مـع  علاقتهـم  تقويـة  في  يسـهم 

بلسانٍ علويٍّ مبين

تطهير النفس وتزكيتها:

يمثل الصيام وسيلة لتطهير النفس وتزكيتها، فهو 
يتيح للناس فرصة للتفكر في معاني الحياة، والتواضع، 
من  يُعزز   كما  والمحتاجين،  الفقراء  مع  والتضامن 
مثل  الفضائل  ممارسة  على  ويشجع  الذاتي  الوعي 
الصبر، والإخلاص، والكرم، من خلال هذه التجربة 
الجماعية، يجد المسلمون فرصة للتواصل مع مجتمعهم، 

مما يعزز من قيم المحبة والتعاون.

الشهر  هذا  أهمية  على  الضرورية  المسلّمات  ومن 
الجسدية  الأبعاد  كل  فيه  يتجاوز  المسلم  أن  الفضيل 
وصولاً إلى عمقه الروحي، إذ يُعدّ فرصة لإعادة تقييم 
الأولويات وتعزيز القيم الإنسانية والدينية فهو فرصة 
خلال  من  النفس  واستكمال  الله،  مع  العلاقة  لتوثيق 
بالسكينة  شعورهم  من  يعزز  مما  والدعاء،  العبادة 

والطمأنينة. 

يساعد  إذ  النفس،  لتزكية  إن شهر رمضان وسيلة 
على التخلص من العادات السيئة ويعزز من الفضائل 
رمضان  شهر  ويوفر  بل  والإخلاص،  الصبر  مثل 
مع  التضامن  وأهمية  الحياة  معاني  في  للتفكر  فرصة 
الذاتي من خلال تجربة  الآخرين، مما يعزز من الوعي 
الفقراء  مع  الصائمون  فيتعاطف  والعطش،  الجوع 

وهذه  والعطاء  الكرم  قيم  من  يعزز  مما  والمحتاجين، 
مدة  الفضيل  الشهر  هذا  من  تجعل  الروحية  الجوانب 
بين  التوازن  لتحقيق  والسعي  الروحية  للتغذية  مميزة 

الجوانب المادية والروحية في حياتهم)1(.

الصيام عند أمير المؤمنين ࡺ:

لا يخفى علينا أنَّ الصيام له مكانة عظيمة في حياة 
المسلمين، ويُظهر لنا الامام علي بن أبي طالبࡺ، في 
خطبه وكلماته في "نهج البلاغة" رؤيته العميقة للصيام 

ودوره في حياة المؤمنين. 

وقد ترجم لنا ࡺ هذه الرؤية عبر خطبه وأقواله 
أورد  البلاغة"،  "نهج  كتابــــه  صفحات  في  المتناثرة 
لُونَ  الُْتَوَسِّ بهِِ  لَ  تَوَسَّ مَا  أَفْضَلَ  ))إنَِّ  ࡺ:  قوله  منها 
هَادُ  وَالِْ وَبرَِسُولهِِ  بهِِ  يمَنُ  الِْ وَتَعَالَ  سُبْحَانَهُ  اللَّـهِ  إلَِ 
اَ  فَإنَِّ خْلَصِ  الِْ وَكَلِمَةُ  سْلَمِ  الِْ ذِرْوَةُ  هُ  فَإنَِّ سَبيِلِهِ  فِ 
اَ  فَإنَِّ كَاةِ  الزَّ وَإيِتَاءُ  ةُ  الْلَِّ اَ  فَإنَِّ لَةِ  الصَّ وَإقَِامُ  الْفِطْرَةُ 
مِنَ  جُنَّةٌ  هُ  فَإنَِّ رَمَضَانَ  شَهْرِ  وَصَوْمُ  وَاجِبَةٌ  فَرِيضَةٌ 

الْعِقَابِ...(()2(.  

وهذا ما يؤكد قوله ࡺ في فضيلة الصيام وأهميته: 
من  الرجل  يمتنع  كما  المحارم  اجتنـــاب  ))الصيام 
قال  إنه  آخر  موضع  في  وجاء  والشراب(()3(،  الطعام 
الْوُعُ  إلَِّ  صِيَامِهِ  مِنْ  لَهُ  لَيْسَ  صَائِمٍ  مِنْ  ))كَمْ  ࡺ: 
هَرُ  السَّ إلَِّ  قِيَامِهِ  مِنْ  لَهُ  لَيْسَ  قَائِمٍ  مِنْ  وَكَمْ  مَأُ  وَالظَّ

وَالْعَناَءُ حَبَّذَا نَوْمُ الْكَْيَاسِ وَإفِْطَارُهُمْ(()4(.

وفي هذا الصدد يورد العلامة المجلسي عن أبي عبد 
الله ࡺ قال: ))إن الصيام ليس من الطعام والشراب 
يتم  حتى  يحفظ  أن  يحتاج  شرط  للصوم  إنما  وحده، 
الصوم، وهو صمت الداخل أما تسمع ما قالت مريم 
صَوْمًاX]مريم:  حَْنِ  للِرَّ نَذَرْتُ  gإِّن  عمـران:  بنت 
ألسنتكم  فاحفظوا  صمتم  فإذا  صمتا،  يعني   ]26
ولا  تنازعوا  ولا  أبصاركم،  وغضوا  الكذب،  عن 

تحاسدوا(()5(.
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إن الصيام في منظور أمير المؤمنين ࡺ هو وسيلة 
قالࡺ:  إذ  للعبد  واختبــار  تعالى  الله  إلى  للتقرب 
وهو  العبد(()6(،  لأخلاق  ابتلاء  الصيام  الله  ))فرض 
تعالى:  قال  كما  العباد  على  الله  أوجبها  واجبة  فريضة 
كُتبَِ  كَمَ  يَامُ  الصِّ عَلَيْكُمُ  كُتبَِ  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  َ أَيُّ gيَا 
البقرة،  تَتَّقُونXَ]سورة  كُمْ  لَعَلَّ قَبْلكُِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَلَ 

الآية:183[ فكان ثمرة الصيام التقوى. 

وروي عن الإمـــام الصادق ࡺ في تفسير قوله 
يَامXُ، أنه قال ࡺ: ))لذة  تعالى: gكُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ

النداء أزال تعب العبادة(()7(.

ذكر  التي  العلل  باب  في  الأخبار  عيون  في  وجاء 
الفضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الإمام الرضا 
ࡺ إنه قال: ))فلم أمر بالصوم؟ قيل: لكي يعرفوا ألم 
وليكون  الآخرة  فقر  على  فليستدلوا  والعطش  الجوع 
عارفا  محتسبا  مأجورا  مستكينا  ذليلا  خاشعا  الصائم 
فيستوجب  والعطش  الجوع  من  أصابه  ما  على  صابرا 
الثواب مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات وليكون 
ما  أداء  على  لهم  ورائضا  العاجل  في  لهم  واعظا  ذلك 
كلفهم ودليلا لهم في الآجل وليعرفوا شدة مبلغ ذلك 
ما  إليهم  فيؤدوا  الدنيا  في  والمسكنة  الفقر  أهل  على 

افترض الله لهم في أموالهم(()8(.

وصايا للصائم:

نستطيع أن نستشف ممـــا تقدم أنَّ أمـــير المؤمنين 
المبارك  رمضان  شهر  صيام  بقضية  يهتم  كان  ࡺ 

اهتماما كبيرا إذ نجده ࡺ يحث على أمور منها:

د ࡺ على ضرورة أن تكون النية  ـ أهمية النية: شدَّ
خالصة لله عند الصيام، حيث إن النية هي أساس قبول 

العمل.

ـ التقوى والصبر: ربط ࡺ بين الصيام والتقوى، 
موضحًا أن الصيام يُعد وسيلة لتعزيز الصبر والقدرة 

على التحمل.

ࡺ عن أن الصيام يسهم في  ـ الروحانية: تحدث 
تزكية النفس وتنقيتها، مما يجعل الصائم أقرب إلى الله.

يُعد  الصيام  أن  إلى  ࡺ  يشير  الذنوب:  مغفرة  ـ 
وسيلة لمغفرة الذنوب وزيادة الحسنات.

أن  ࡺكيف  يذكر  الاخرين:  مع  التعاطف  ـ 
الصيام يُعزز من التعاطف مع الفقراء والمحتاجين، مما 

يُشعر الأغنياء بمعاناة الآخرين.

بن  علي  فلسفة  تُبرز  إنما  الأقوال  هذه  فإن  وبهذا 
تُعزز  متكاملة  كعبادة  الصيام  حول  ࡺ  طالب  أبي 
من  قربًا  أكثر  الإنسان  وتجعل  والأخلاق،  الروحانية 
الله، كما تُظهر رؤيته ࡺ  للصيام في شهر رمضان من 
للصيام  الإسلامي  الفهم  بعمق  البلاغة"  "نهج  خلال 
الطعام  عن  الامتناع  مجرد  تتجاوز  شاملة  كعبادة 
والشراب، وتُبرز كلماته أهمية النية، والأبعاد الروحية، 
الأخلاق،  وتعزيز  والتأمل،  الاجتماعي،  والتفاعل 
الروحي  التكامل  لتحقيق  فرصة  الصيام  يجعل  مما 

والأخلاقي.
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 شـــهد شـــهر رمضان المبارك حدثا عظيما أثّر على مســـرة الإســـام تأثـــراً مباشراً، 
وهو اغتيـــــــال أمير المؤمنين علي ࡺفي مســـجد الكوفــــة ســـنة 40 للهجرة، على يد 
عبـــد الرحمن بـــن ملجم المرادي وهــــــــو أحـــد الخـــوارج الذين نجوا مـــن معركة 

النهــــروان التـــي وقعت بين الخـــوارج وبين أصحاب الإمـــام علي ࡺ.

روايـــــــات مقتــــــل الإمـــام عــلي ࡺ 
دراســــــة تحليـــليـــــة 

الشيخ فوزي آل سيف
المملكة العربية السعودية

الشيخ فوزي آل سيفروايــات مقتل الإمام علي ࡺ دراسة تحليـليـة 

هنا عدة مسائل ترتبط بعملية الاغتيال: 

كان  وهل  ووقته،  الاغتيال  كيفية  في  الأولى: 
في صلاة الفجر أو في نافلتها؟ إذ يترتب على كلٍّ 

منهما بعض الأسئلة! 

دورٌ  الشام وقيادتهم  والثانية: هل كان لأهل 
في تخطيط أو تمويل تلك العملية؟ 

مقتله؟  بوقت  يعلم  الإمام  كان  هل  والثالثة: 
في  بالنفس  إلقاءً  ذلك  يعد  ألا  يعلم  كان  وإذا 

الهلكة وهو محرم؟

رواية الاغتيال:
مجمل الرواية عن اغتيال الإمام: أنَّه ࡺ كان ليلة 
بناته  إحدى  بيت  التاسع عشر من شهر رمضان في 
ثم كان يسترجع  أفطر هناك على طعامٍ بسيط،  وقد 
ما  وأنه  الموعودة،  الليلة  هي  أنها  ويخبر  ليلته  طوال 
كُذب فيها ويوطّن نفسه على لقاء الموت! وأنه بعدما 
أحيا ليلته بالعبادة والصلاة تهيأ لينصرف إلى مسجد 
في  يصيح  الدار  فناء  في  الإوز  كان  وبينما  الكوفة، 
وجهه وكأنه يستشعر وقوع مصيبةٍ، عالج باب الدار 

فانحل مئزره، فأخذ يشده وينشد:
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شد)1( حيازيمك للموت        فإنَّ المـــــوت لاقيكــا
ولا تجزع من المـــــوت  	 إذا حــــــلَّ بواديكـــا
كما أضحكك الدهــــر  	  كذاك الدهــر يبكيكــا

)بناءً  المأذنة  في  وأذَّن  المسجد  إلى  وصل  وبعدما 
مسجد  فناء  في  النائمين  يوقظ  نزل  قيل(  ما  على 
الذي  المرادي  ملجم  ابن  بينهم  من  وكان  الكوفة، 
إلى  الإمام  صار  فلما  ردائه،  تحت  سيفه  يخفي  كان 
الفريضة(  أو  )النافلة  بالصلاة  محراب صلاته، وبدأ 
فلما  المسجد  أسطوانة  خلف  واختبأ  ملجم  ابن  قام 
هوى الإمام للسجدة من الركعة الأولى ورفع رأسه 

هوى عليه ابن ملجم بسيفه فشق رأسه. 

أموراً  أن  الإمامية  مصادر  في  الروايات  وتذكر 
سمع  أنه  منها  الضربة،  تلك  مع  ترافقت  قد  غيبيةً 
نداء بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان الهدى 

وانفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى.

 أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي هل كان في وقت 
الفريضة أو النافلة؟ فقد يورد على كون الاغتيال في 
وقت الفريضة أنه كيف يمكن ذلك مع وجود المئات 
ـ إن لم يكن أكثرـ يصلون خلف أمير المؤمنين ࡺ؟ 
فيستطيع هذا أن يتخفّى بين هذه الجموع، ولا سيما 
إذا ضمَّ لذلك ما نقل من أن ابن ملجم صرخ قبل أن 

يضربه بالسيف: الحكم لله لا لك يا علي؟

والظاهر من مسرح العملية وحوادثها والروايات 
التاريخية فيها ـ لا سيما القديمة ـ أن ضربة ابن ملجم 
قبل  هي  التي  الفجر  نافلة  في  كانت  ࡺ  للإمام 

الفريضة للجهات التالية: 

يقتل  أن  يريــــد  كان  ملجم  ابــــن  أن   -1
الإمـــام ࡺ وينجو بنفسه، فلم يكن يريد أن ينفذ 

الروايات  إذا قبلنا  انتحارية يقتل فيها لاسيما  عملية 
في  مخطوبته(  أو  )زوجته  قطام  دور  إلى  تشير  التي 
عليه  يُقبَض  ثم  الإمام  يقتل  أن  فائدة  فما  الأمر، 
الفجر  صلاة  في  إياه  قتله  أن  ريب  ولا  ويقتل؟ 
فرصة  له  يتيح  لن  الناس  جموع  وجود  مع  الفريضة 
النجاة! بخلاف ما إذا ضربه والمسجد شبه خالٍ من 
المصلين وهو وقت النافلة وقبل إقامة صلاة الجماعة.

2- إن هذه الفرضية تجيب على كل الأسئلة التي 
لا تستطيع الفرضية الأخرى الإجابة عنها؛ كالسؤال 
أين كان الحسنان وبنو هاشم وخيرة أصحاب الإمام، 
بخلاف  بمستنكر  ليس  النافلة  عن  تأخرهم  فإن 
تأخرهم عن صلاة الجماعة للفريضة الواجبة، ويفسر 
ما جاءت به الروايات من أن بني هاشم وغيرهم لما 
سمعوا بالهتاف السماوي هرعوا إلى المسجد مسرعين 
تفسير  فلا  بالسيف،  مضروبا  ࡺ  الإمام  فوجدوا 
لا  إذ  الفريضة  وقت  في  ضرب  بأنه  القول  على  لهذا 
بينما  "هرعوا وأسرعوا بالمجيء"   معنى لأن يكونوا 

على الفكرة الأخرى يكون واضحًا.

3- إن هناك من الروايات التاريخية ما فيه صراحة 
في أن الضربة كانت وقت النافلة، فمن ذلك ما نقله 
ابن أعثم )ت 314 هـ( في الفتوح ))وجاء عليٌّ رحمه 
الله إلى باب دارٍ مفتحةٍ ليخرج، فتعلَّق الباب بمئزره 
للموت   حيازيمك  اشدُد  يقول:  وهو  مئزره  فحلَّ 
المسجد  يريد  مضى  ثم  قال:  لاقيكا...  الموت  فإنَّ 

وهو يقول: 

خلوا سبيل المؤمـــن المجاهــد
في الله لا يعبــد غير الواحــــد

ن  قال: ثم جاء حتى وقف في موضع الأذان، فأذَّ
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ودخل المسجد، فجعل يُنبِّه مَن في المسجد من النيام، 
ثم صار إلى محرابه فوقف فيه، فافتتح الصلاة، وقرأ، 
أنْ  وأراد  قاعداً،  واستوى  سجدةً  وسجدَ  ركع  فلمَّ 
رأسه،  على  ضربةً  ملجم  ابنُ  ضربه  الثانية  يسجد 
فوقعت الضربةُ على الضربة التي كان ضربَا عمرو 
ثم  ࡴ،  النبيِّ  يدي  بين  الخندق  يوم  ود  عبد  بنُ 
بادر فخرج من المسجد هارباً، وسقط عليٌّ رحمة الله 
أمير  قُتل  وقالوا:  بذلك  الناسُ  وتسامعَ  به،  لَِا  عليه 
م  فتقدَّ بن علي  فقام الحسنُ  الصلاة،  المؤمنين ودنت 

فصلَّ بالناس ركعتين خفيفتين(()2(.

ستكون  ويأتي  تقدم  مـــا  خلال  من  إنه   -3  
الروايات التي ذكرت من أن ابن ملجم ومعه شبيب 
وأن  المسجد  يدخل  وهو  ࡺ  الإمام  اعترضا  قد 
شبيبا ضرب الإمام بسيفه فأخطأه ووقعت الضربة 
في الحائط، فضربه ابن ملجم على رأسه فصرعه، مما 
أمير  عن  تتحدث  لا  وهي  إليه،  الالتفات  ينبغي  لا 
أمثال  من  عشرات  يخيف  خياله  كان  الذي  المؤمنين 
يضربه  أن  ينتظرهما  الإمام  كان  فهل  ملجم!  ابن 
ويضربه  الآخر  يتقدم  ثم  ويخطئه  بسيفه  أحدهما 
يحرك  لا  اليدين  مكتوف  واقف  وهو  آخر،  بسيف 
قام  ما  إلى  بالإضافة  هذا  عليه؟  يجهزا  حتى  ساكنا 
عليه ما يشبه إجماع المؤرخين والمحدثين من أنه ࡺ 

شهيد الصلاة والمحراب.

من له دور في حادثة الاغتيال؟:
الشام  وقادة  لمعاوية  كان  هل  الثانية:  المسألة  أما 

من دور في مقتل الإمام بنحوٍ من الأنحاء؟ 

بعض  بالإيجاب  الجواب  إلى  ذهب  قد  فإنه 

القرشي،  شريف  باقر  الشيخ  ومنهم  الباحثين؛ 
ما  ࡺ  الحسين  الإمام  حياة  كتابه:  في  ذكر  فقد 

خلاصته)3(: 

تقتصر على الخوارج بل كان  القتل لمْ  أنّ مؤامرة 
للحزب الامُوي ضلع كبير فيها ويدعم ذلك:

1 ـ أنّ أبا الأسود الدؤلي ألقى تبعة مقتل الإمام 
جاء  فقد  ࡺ  الإمام  رثائه  في  وذلك  اُميّة  بني  على 

فيها:

ألا أبلــغ معاويـــةَ بنَ حـــربٍ
فلا قــرّت عيــونُ الشامتينــا

أفي شهــر الصيــامِ فجعتمونــا
بخيِر النـــاس طُــرّاً أجمعينـا

قتلتُمْ خيَر مَــنْ ركـب المطايــا
ورحّلها ومـَنْ ركـب السفينا

 

هذه  ينسب  لمْ  الأسود  أبا  أنّ  الطبيعي  ومِن   
الجريمة لمعاوية إلاّ بعد التأكد منها فقد كان الرجل 

متحرّجاً أشدّ التحرّج فيما يقول.

2 ـ أنّ القاضي نعمان المصري وهو مِن المؤرّخين 
القُدامى قال ما نصه: وقيل: إنّ معاوية عامَلَه ـ أي 
عامل ابن ملجم ـ على ذلك - أي على اغتيال الإمام 

ࡺ ـ ودسّ إليه فيه وجعل له مالاً عليه.
3 ـ ومماّ يؤكد اشتراك الحزب الامُوي في المؤامرة 
هو أنّ الأشعث بن قيس قد ساند ابن ملجم ورافقه 
أثناء عملية الاغتيال فقد قال له: النَّجا فقد فضحك 
قتلته  به:  صاح  عدي  بن  حِجْر  سمعه  ولّما  الصبح؛ 
المؤيدة  العناصر  أقوى  مِن  يا أعور! وكان الأشعث 
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على  ࡺ  الإمام  أرغم  الذي  فهو  الامُوي  للحزب 
قبول التحكيم وهدّد الإمــام ࡺ بالقتل قبل قتله 

بزمان قليل كما كان عيناً لمعاوية بالكوفة.

إنّ المؤامرة ـ كما يقول الرواة ـ قد أُحيطت بكثير 
الأشعث  فهم  أوجب  الذي  فما  والكتمان  السّر  مِن 

ودعمه لها لولا الإيعاز إليه مِن الخارج؟!

أيّام  مكة  في  انعقد  قد  الخوارج  مؤتمر  إنّ  ـ   4
ـ  شك  دون  مِن  ـ  حافلة  وهي  الحجّ  موســــم 
نزحوا  الذين  الامُوي  مِن أعضاء الحزب  بالكثيرين 
حكومة  على  والنقمة  الكراهية  لإشاعة  مكة  إلى 
الإمام ࡺ وأغلب الظنّ أنّم تعرّفوا على الخوارج 
فقاموا  ࡺ  للإمام  الناس  أعدى  مِن  كانوا  الذين 

بالدعم الكامل لهم على اغتيال الإمام ࡺ.

انقضاء  بعد  الخوارج  أنّ  ذلك  على  يساعد  ومماّ 
البيت  في  فاعتمروا  رجب  إلى  بمكة  أقاموا  الموسم 
ثمّ نزحوا إلى تنفيذ مخططهم فمِن المحتمل أنْ يكونوا 
الحزب  مع  دائمٍ  اتصالٍ  على  المدّة  هذه  طيلة  في 
لحكم  المناهضة  الاخُرى  الأحزاب  وسائر  الامُوي 

الإمــــــام ࡺ.

الحزب  أنّ  في  الاطمئنان  إلى  يدعو  والذي  ـ   5
أنّ  المؤامرة  هذه  في  الكبير  الضلع  له  كان  الامُوي 
مِن  يأخذ رزقه  للقرآن، وكان  ابن ملجم كان معلّمًا 

بيت المال، ولمْ تكن عنده أيّة سعة مالية فمِنْ أين له 
الأموال التي اشترى بها سيفه ـ الذي اغتال به الإمام 
الأموال  له  أين  ومِنْ  بألف؟!  وسمّه  بألف  ـ  ࡺ 
وعبد  آلاف  ثلاثة  وهو  لقطام  مهراً  أعطاها  التي 
وقَينة؟! كلّ ذلك يدعو إلى الظنّ أنّه تلقّى دعمً ماليًا 

مِن الامُويِّين إزاء قيامــــه باغتيال الإمام ࡺ.

6 ـ ومماّ يؤكد أنّ ابن ملجم كان عميلًا للحزب 
الامُوي لاتصاله الوثيق بعمرو بن العاص وصاحبه 
كان  مصر  العاص  ابن  فتح  لّما  فإنّه  بعيدٍ؛  عهدٍ  منذ 
بالنزول  أمره  فقد  عنده  أثيًا  وكان  معه  ملجم  ابن 

بالقرب منه.

اتفق  بما  علمًا  العاص  ابن  أحاط  أنّه  الظنّ  وأكبر 
عليه مع زميليه مِن عملية الاغتيال له وللإمـــــــام 
ࡺ ومعاوية؛ ولذا لمْ يخرج ابن العاص إلى الصلاة 
مصادفة  وليدة  نجاته  تكن  فلم  غيره  استناب  وإنّما 
ابن  مع  اُصولها  حيكت  مؤامرة  وليدة  جاءت  وإنّما 
الظنّ  توجب  التي  الامُور  بعض  هذه  العاص؛ 
باشتراك الحزب الامُوي في تدبير المؤامرة ودعمها". 

موسوعة  كتابه  في  الريشهري  الشيخ  ذكر  ومثله 
الإمام علي فقال ما خلاصته بأنه لا يوجد سند تاريخي 
يشير إلى دور معاوية في قتل الإمام، لكن هناك قرائن 
لا يمكن للباحث أن ينكر في ضوئها دور معاوية في 
يصل  لن  لأنّه  الإمام؛  قتل  بصدد  كان  فإنه   ذلك؛ 

إن أمير المؤمنني ࡺ كان لـه أعـداء كثيرون ـ وبدرجـات مختلفة ـ 
قـد يكـون أشرس هـؤلاء هـم الخـوارج- وهـم الذين نفـذوا عملية 

الاغتيـال، لكـن سيسـتفيد من نتيجتهـا معاويـة وأتباعه.
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إلى الخلافة طالما بقي علّي ࡺ حيّا!، هذا من جهة، 
المعركة  ساحة  في  الإمام  قتل  فإنّ  اُخرى  جهة  ومن 
الإمام  لإزاحة  السبل  فأفضل  ميسورًا،  أمرا  يكن  لم 
سابقا  معاوية  جرّبه  وقد  اغتياله،  هو  الطريق  عن 
مع مالك الأشتر، وأفضل من ينفّذ الاغتيالَ أنصار 
حاربوا  الذين  الخوارج  بقايا  وهم  للإمام؛  سابقون 

الإمام مؤخرًا، وكانوا يفكّرون بالانتقام لقتلاهم. 

وأشار الريشهري ـ كما الشيخ القرشي ـ إلى دور 
الأشعث بن قيس الكندي، الذي كان قد هدد الإمام 
علاقات  له  وكان  بالنفاق،  الإمام  ووصفه  بالقتل 
خفية بمعاوية، ويشير علمه المسبق بالعملية وعلاقة 
يد  وجود  إلى  يشير  العملية  قبل  معه  ملجم  ابن 

لدمشق فيها)4(.

والذي  نعتقده ما يلي: 

1- إن ما أشار إليه العلامة الريشهري من أنه لا 
يوجد أي سند تاريخي يشير إلى دور أموي في اغتيال 
توجيه  ينفع  ولا  تماما!  صحيح  هو  ࡺ،  الإمام 
المرحوم القرشي بأن عدم وجود ذلك لأن المؤرخين 

أحاطوه بالإخفاء! 

2- أنه ينبغي التفريق بين التخطيط للعملية وبين 
الاستفادة من وقوعها! فمن الممكن أن تكون حادثة 
يستفيد  من  لكن  جهة،  أو  شخص  ينفذها  واحدة 
متعددة،  جهات  أو  كثيرين  يكونون  وقوعها  من 
المؤمنين  أمير  فإن  القبيل  هذا  من  هو  فيه  نحن  وما 
ـ  مختلفة  وبدرجات  ـ  كثيرون  أعداءٌ  له  كان  ࡺ 
الذين  وهم  الخوارج  هم  هؤلاء  أشرس  يكون  قد 
نتيجتها  من  سيستفيد  لكن  الاغتيال،  عملية  نفذوا 
بقي  من  ذلك  بحصول  سيُسَ  بل  وأتباعه،  معاوية 

طموحهم  انتهاء  من  بالرغم  الجمل  أصحاب  من 
السياسي، وسيسجد بعضهم لله شكرا على حصول 

الاغتيال!

أبي  اتهام  من  القرشي  المرحــوم  ذكره  ما   -3
وجهًا  له  نجد  لم  بالاغتيال  لمعاوية  الدؤلي  الأسود 
بل ربما كان في شعره ما يشير إلى خلاف ذلك، فإن 
الشامت عادة هو غير المنفذ، والخطاب قتلتم"إن كان 
المقصود به معاوية فمن الواضح أنه غير صحيح لما 
سبق من عدم وجود أي سند تاريخي له، وإنما المقصود 
هو الخطاب للخوارج، والتهجم على معاوية وأتباعه 
إنما هو لجهة شماتتهم وسوء استغلالهم مقتل الإمام 
ࡺ، وأما ما ذكره عن القاضي نعمان المصري)ت: 
363هــ( فهو بالإضافة إلى تأخره الزماني يعني أنه 
بعد ثلاثة قرون من الحادثة، إنما ينقل رأيًا له لا رواية 
أو سندًا تاريخيًّا، فيكون حال ذلك كحال باقي الآراء 
ولا ميزة له، بل ربما يشار إلى أنه حيث كان في أجواء 
الدولة الفاطمية وقاضي قضاتها فهو في بيئة تتحرك 
تكون  فقد  شابهها  وما  السرية  الأعمال  أجواء  في 

نظرته للاغتيال متأثرة بهذا المنهج. 

4- إن القول بعدم وجود دور لمعاوية وأتباعه في 
اغتيال الإمام ࡺ لا يعني المدح لهم فقد سبق لهم أن 
قاموا قبل ذلك بتجييش الجيوش ضده وقتل آلاف 
الإمام  باغتيال  بعده  وقاموا  ذلك،  بسبب  المؤمنين 

الحسن المجتبى ࡺ. 

5- نعتقد أن من جملة الاشتباهات في هذا الرأي 
الكندي  قيس  بن  الأشعث  دور  في  هي  وأدلته، 
ثبت  )بما  الاغتيال  مؤامرة  في  شريكًا  كان  والذي 
من اجتماع ابن ملجم إليه، وتشجيعه إياه على القيام 
في  عدي  بن  حجر  وكلام  بل  الصبح،  قبل  بمهمته 
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ذلك  صباح  ومتابعته  بساعة  وبعيده  الاغتيال  يوم 
حساب  تم  فقد  عليه،  غبار  لا  كله  وهذا  اليوم()5(، 
له، والحال  معاوية وتخطيطه  بتحريك  أنه  ذلك على 
أننا نعتقد أن مشروع الأشعث هو مشروع شخصي 
وهَوَسٌ استثنائي بالسلطة منذ أيام رسول الله ࡴ، 
ونستطيع أن نلحظ أن كل حركاته كانت تصب في 
هذا الهدف، بدءاً من )إسلامه( ثم ارتداده ثم تحالفه 
مع الخليفة الأول، وهكذا تآمره حتى تشكلت فكرة 
الخوارج، فتحالفاته وعداواته كلها ضمن مشروعه 

الشخصي الخاص به، لا ضمن مشروع بني أمية! 

ولا  القرشي  المرحوم  ذكره  بما  نعتقد  لا  ولذلك 
بالعملية  المسبق  علمه  أن  من  الريشهري  المرحوم 
وعلاقة ابن ملجم معه قبل العملية يشير إلى وجود 

يد لدمشق فيها!

بن  لعمرو  علاقة  وجود  من  ذكر  ما  وكذلك 
تعليمه  أيام  إلى  إشارة  وهو  ملجم  ابن  مع  العاص 
الثاني، أي قبل عشرين  أيام الخليفة  القرآن في مصر 
وقد  كيف  شيئًا،  يثبت  لا  فهذا  الأقل!  على  سنة 
شهد صفين كأحد جنود الدولة المسلمة)6( في مقابل 
القاسطين ومنهم عمرو بن العاص؟ ولذلك فإن ما 
قاله المرحوم القرشي: من أن ابن ملجم كان عميلًا 
اتصالٍ وثيقٍ بعمرو  للحزب الامُوي وأنّه كان على 
بن العاص وزميلًا له منذ عهدٍ بعيدٍ، وأكبر الظنّ أنّه 

أحاط ابن العاص علمًا بما اتفق عليه مع زميليه مِن 
عليه  نجد  لا  ولمعاوية"  وللإمام  له  الاغتيال  عملية 

دليلً أصلً! 

6- وأخيرا فما يصنع أصحاب هذا الرأي مع ما 
اتفقوا  الثلاثة،  أن الخوارج  تاريخيا من  المعروف  هو 
على اغتيال الإمام ومعاوية وعمرو بن العاص؟ وأن 
أحدهم ضرب معاوية فأصاب إليته، والثاني ضرب 
من يصلي بظن أنه عمرو فتبين أنه القاضي خارجة! 

وأصاب ابن ملجم عليًّا ࡺ؟

فهل اتفق معاوية أو عمرو مع الخوارج أن يقتل 
الخوارج إياهما؟ 

مع  ـ  الموسوعة  في  الريشهري  المرحوم  وإجابة 
أصابـــت  التي  الضربة  بأن  ـ  بالإشكال  إقراره 
معاوية، كانت لعبة سياسية أو أنها كسائر المؤامرات 
غير المباشرة التي تحوكها وتنفّذها العناصر المعارضة، 
قد تطال نيران تلك المؤامرات المخطّطين الأصليّين! 
غير نافعة، فما من عاقل يرقص مع الثعابين أو يلعب 
فيه  يعتقدون  وهم  لاسيما  اللعبة  هذه  الخوارج  مع 
أسوأ مما يعتقدون في أمير المؤمنين ويعادونه أشد من 

عداوتهم للإمام!  

إنّ المؤامـرة ـ كام يقـول الـرواة ـ قـد أُحيطـت بكثير مِـن السرّ 
والكتامن فام الـذي أوجـب فهم الأشـعث ودعمـه لها لـولا الإيعاز 

إليـه مِن الخـارج؟!
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هل يعلم الإمام ࡺ بوقت مقتله؟
بوقت  يعلم  الإمام  كان  هل  الثالثة:  المسألة  أما 
مقتله؟ وإذا كان يعلم ألا يعد ذلك إلقاءً بالنفس في 

الهلكة وهو محرم؟

كان  ࡺ  الإمام  بأن  تشير  المتضافرة  فالروايات 
وأنه  عادية!  ميتة  بميت  وليس  مقتول،  بأنه  يعلم 
يضرب بالسيف، وأن الضربة تكون على رأسه، وأن 
قاتله هو أشقى من عاقر الناقة، وأن ذلك يكون في 
فجر التاسع عشر من شهر رمضان، وكان ابن ملجم 

معروفًا عند أمير المؤمنين وأصحابه أنه قاتله.)7( 

من  بأكثر  الحدث  تستبق  ࡴ،  النبي  وأحاديث 
ثلاثين سنة وتخبر عنه! 

وقد ذكرنـــــــا في كتابنا: ))من قضايا النهضة 
يرتبط  مما  السؤال  هذا  مثل  عن  جوابا  الحسينية((، 
واحد،  بابٍ  من  أنهما  حيث  ࡺ،  الحسين  بالإمام 
السؤال  مدار  إنّ  حيث  هناك،  ذكر  ما  بعض  وننقل 
التوجيه  أن  الحسينࡺ:  قضية  هو  هناك  والجواب 
للمسألة بعدم علم الإمام بمصرعه، لا ينسجم مع ما 
هو المختار والمشهور من علمهم صلوات الله عليهم.

وتوجيهها بعدم وجود أخبار أو آثار أيضًا لا يتفق 
مع المعروف تاريخيًّا، فيبقى توجيهه مع فرض العلم 
التهلكة  عنوان  انطباق  ينفى  أن  إما  وفيه:  بالمصرع 
التهلكة بالمعنى الأخروي يعني السير في  عليه، فإن 
طريق لا يرضى به الله ومن المعلوم أن الطريق الذي 

سار عليه الحسين كان في رضا ربه.

بل حتى التهلكة بالمعنى الدنيوي أي فقدان الحياة 
فهي غير مرفوضة لو ترتب عليها فوائد عظيمة، فلا 

تعد عند العقلاء ولا عند الشرع خسارة لو كان في 
مقابلها شيء عظيم، ومن المعلوم عظمة الفوائد التي 
ترتبت على شهادة الإمام ࡺ، بل يقال أنه لا مانع 
أن يتعبد الله قوما بامتحان أعظم لينالوا من المراتب)8( 
ما لا يناله غيرهم فيقدمون على الموت إذا كان ذلك 
إلى  ينتهي  الطريق  بأن هذا  الله، مع علمهم  في رضا 
موتهم، وهذا في أمور الجهاد واضح حيث تجتمع من 
ا  القتال ما يعلم علمً عاديًّ الذاهب إلى  القرائن لدى 
هناك  بل  يذهب،  ذلك  ومع  سيقتل،  أنه  متعارفًا 
عنه،  فضلا  أيضًا  بموته  يعلم  غيره  يكون  حالات 
كما نقل أن الرسول لما وجه المسلمين لمقاتلة الروم في 
مؤتة، قال: إن أصيب زيد بن حارثة فجعفر بن أبي 
طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعلى الناس عبد 

الله بن رواحة، فعلم المسلمون أنهم يقتلون.

وإنها لمنزلة عظيمة أن يعلم الإنسان أنه مقتول في 
طريق الله ومع ذلك يختار ما عند الله سبحانه.)9( 

هذه  في  ࡿ  المفيد  الشيخ  توجيهَيْ  أول  وأما 
أنه  حيث  العلماء،  مشهور  خلاف  على  فهو  القضية 
ࡺ  الإمام  بعلم  نقطع  بأننا لا  ما خلاصته  قال  قد 
بتفاصيل مقتله وساعة مصرعه، وإنما المعلوم إجماعًا 
نحو  على  يعلم  وأنه  بتفاصيلها،  بالأحكام  عالمٌ  أنه 
أن  أما  بقاتله،  تفصيلً  علم  وربما  بمقتله،  الإجمال 
وما  المحدد  الوقت  حيث  من  المقتل  بتفصيل  يعلم 

شاكل فلا يوجد. 

يمتنع  "لا  بقوله:  الثاني  توجيهه  هو  والصحيح 
أن يتعبّده اللّ تعالى بالصبر على الشهادة والاستسلام 
إلّ  يبلغه  ما لا  الدرجات  علوّ  بذلك  ليبلغه  للقتل، 
به، ولعلمه بأنّه يطيعه في ذلك طاعة لو كلّفها سواه 
ملقياً  ࡺ  المؤمنين  أمير  بذلك  يكون  يُردْها، ولا  لم 

الصراط المستقيم
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بيده إلى التهلكة، ولا معيناً على نفسه معونة تستقبح 
في العقول)10(." 

العلماء  عند  المقرر  أن  وهي  أخرى  جهة  وهناك 
بأن النبي أو الإمام لو علم بشيء بطريق غير عادي، 
فعل  لو  لأنه  ذلك،  على  الأثر  يرتب  أن  يصح  فلا 

ذلك، يختل النظام.

على  ستنقلب  الأمة  أن  ࡴ  النبي  يعلم  فمثلًا، 
الإمــــام علي ࡺ، فكان يمكن يتتبع من سينقلب 
بالانقلاب  علمه  مع  لأنه  يوصي  ألّ  أو  ويقتلهم 
وحصوله يكون الوصية والخطابات والغدير وغيره 

كله عبثًا! 

غزوة  في  ستحل  الهزيمة  بأن  علمه  مع  وهكذا 
أحد على المسلمين أو يعلم النبي أنه سيقتل فيها عمه 

حمزة! كان المفروض ألّ يخرج للمعركة! وهكذا! 

إن  بالقول:  هي  القضايــــــا  هذه  كل  وحل 
بالعلم  مكلف  هو  إنما  والإمام  ࡴ  الرســـول 
العلوم  أما  بد أن يرتب الآثار عليه،  الاعتيادي ولا 
وتعليمه  الله  بمنة  يملكونها  كانوا  والتي  ـ  الخاصة 
إياهم ـ فلا ينبغي لهم ترتيب أي أثر عليها، وإلا كان 

لزم من ذلك اختلال النظام الاجتماعي.

ولعل هذا أحد وجوه قول أمير المؤمنين لبعض 
من اقترح عليه أن يقتل ابن ملجم إذا كان يعلم بأنه 

فكان  يسجنه!  أن  الأقل  على  أو  مستقبلً،  سيقتله 
جوابه لهم: أنه سيكون إذن يقتل غير قاتله أو يسجن 
غير قاتله، ومعنى ذلك أنه لم يرتكب القتل إلى ذلك 
ذلك  إن  يعاقبه؟  فكيف  قاتلا  يصبح  فلم  الوقت، 
غير  وهو  الجناية  قبل  العقوبة  مصاديق  من  يكون 

جائز شرعًا وقانونًا.

نراه  ما  وهو  الشر،  من  بابًا  ذلك  فتح  ربما  بل 
عند بعض الحاكمين الظالمين بما يسمونه بالضربات 
الاستباقية، فتراهم يسجنون شخصًا لأنهم يحتملون 

أن يقوم في المستقبل بعمل خطير، وهكذا. 

وقد  المعصومين  أن  الباب:  هذا  من  كله  وهذا 
منحهم الله تعالى علمً خاصًا من لدنه، بحيث صار 
الأثر  يرتبون  لا  لكنهم  المستقبل  على  اطلاع  لديهم 

عليه.

ــــــــــــــــ
إن  قال  الأدباء  وبعض  اشدد،  بعنوان:  ذكرها  بعضهم   -1

البيت هو بدون فعل الأمر.
الأنوار ٤٢/  المجلسي في بحار  العلامة  ما ذكره  2- ومثلها 
وركع  الأولى  الركعة  صلى  حتى  "فأمهله  قوله:  من   ٢٨١
أخذ  ذلك  فعند  رأسه،  ورفع  منها  الأولى  السجدة  وسجد 
السيف وهزه، ثم ضربه على رأسه المكرم الشريف، فوقعت 
الضربة على الضربة التي ضربه عمرو بن عبد ود العامري، 

الشيخ فوزي آل سيفروايــات مقتل الإمام علي ࡺ دراسة تحليـليـة 

وليـس  مقتـول،  أنـه  يعلـم  ࡺ كان  الإمـام علي  إن 
بميـت ميتـة عاديـة! وأنـه يرضب بالسـيف، وأن الضربة 
تكـون على رأسـه، وأن قاتلـه هو أشـقى من عاقـر الناقة.



مجلـــة الولايـــة - 188 

السجود،  موضع  إلى  رأسه  مفرق  إلى  الضربة  أخذت  ثم 
يتأوه وصبر واحتسب، ووقع  لم  بالضرب  الامام  فلما أحس 
على وجهه وليس عنده أحد قائلا: بسم الله وبالله وعلى ملة 
رسول الله، ثم صاح وقال: قتلني ابن ملجم قتلني اللعين ابن 

اليهودية ورب الكعبة.
3- ظ: باقر شريف القرشي: حياة الامام الحسين 104/2-

.106
طالب  أبي  بن  علي  الإمام  موسوعة  الريشهري،  ظ:   -4
شهيدي  جعفر  الدكتور  لرأي  نقله  من  ويظهر   ،252/4
أنّ المخطّط الأصلي لاغتيال  أنه يذهب إلى هذا بل ربما يرى 
الإمام كان معاوية، وكلّ ما جاء في التاريخ عن الفاعلين ليس 
إلّ تلفيقًا يراد منه تبرئة ساحة معاوية من جريمة اغتيال أمير 
تأييد  إلى  المعاصرين  المؤرخين  وبعض  هو  ويميل  المؤمنين؟ 
الفرضية، وينكرون أساسا دور الخوارج في عملية الاغتيال 

هذه.
5- ابن سعد: الطبقات الكبير3/ 36: ))وبعث الأشعث بن 
قيس ابنه قيس بن الأشعث صبيحة ضرب علي، ࡺ، فقال: 
أي بني انظر كيف أصبح أمير المؤمنين، فذهب فنظر إليه ثم 
الأشعث:  فقال  رأسه،  في  داخلتين  عينيه  رأيت  فقال:  رجع 

عيني ‌دميغ ‌ورب الكعبة(( والدميغ: من خرج دماغه.
6- قد ذكرنا أنه يلزم التفريق بين أصحاب الامام علي وشيعته 
من جهة وبين من كان في جيشه في القتال وهو الجيش الذي 
ورثه الإمام عن الخلفاء السابقين عليه، جيش الدولة والذي 
يعاديه،  كان  ربما  بل  للإمام،  بالولاء  ـ  بالضرورة  ـ  يدين  لا 
تقتضي  والفيء  الغنائم  وطلب  والقتال  التعبئة  قوانين  لكن 
منه الانضمام للجيش! وابن ملجم على فرض شهوده معركة 

صفين إنما كان ضمن هذا الإطار.
7- جمع الريشهري عددا من الروايات التاريخية في موسوعة 
منها  المعنى  هذا  تفيد   ،229/  4 طالب:  أبي  بن  علي  الإمام 
ما عن مسند ابن حنبل عن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري: 
أصابَهُ  مَرَضٍ  مِن  طالبٍِ  أبي  بنِ  لعَِلِِّ  عائِدًا  أبي  مَعَ  خَرَجتُ 
لَو  هذا؟  مَنزِلكَِ  في  يُقيمُكَ  ما  أبي:  لَهُ  فَقالَ  قالَ:  مِنهُ،  ثَقُلَ 
الَمدينةَِ،  إلَ  تُمَلُ  جُهَينةَُ،  أعرابُ  إلّ  يَلِكَ  لَ  أجَلُكَ  أصابَكَ 
فَقالَ  عَلَيكَ،  وصَلّوا  أصحابُكَ  وَليَِكَ  أجَلُكَ  أصابَكَ  فَإنِ 
رَ ثُمَّ  : إنَّ رَسولَ اللِّ ࡴ عَهِدَ إلََّ أن لا أموتَ حَتّى اُؤَمِّ عَلٌِّ
تُضَبُ هذِهِ ـ يَعني لِيَتَهُ ـ مِن دَمِ هذِهِ ـ يَعني هامَتَهُ ـ فَقُتلَِ، 

وقُتلَِ أبو فَضالَةَ مَعَ عَلٍِّ يَومَ صِفّيَن

وعن المعجم الكبير عن صهيب: إنَّ النَّبيَِّ ࡴ قالَ يَوما لعَِلٍِّ 
ليَن؟ رضى الله عنه: مَن أشقَى الأوََّ

فَمَن  صَدَقتَ،  قالَ:  اللِّ،  رَسولَ  يا  الناّقَةَ  عَقَرَ  الَّذي  قالَ: 
أشقَى الآخِرينَ؟

قالَ: لا عِلمَ لي يا رَسولَ اللِّ، قالَ: الَّذي يَضِربُكَ عَلى هذِهِ، 
بيَِدِهِ إلى يافوخِهِ، فَكانَ عَلٌِّ رضى الله عنه  ࡴ  وأشارَ النَّبيُِّ 
ابتَعَثَ أشقاكُم  قَدِ  هُ  أنَّ لَوَدِدتُ  وَاللِّ  العِراقِ: أما  يَقولُ لِهَلِ 
مِ  فَخَضَبَ هذِهِ ـ يَعني لِيَتَهُ ـ مِن هذِهِ، ووَضَعَ يَدَهُ عَلى مُقَدَّ

رَأسِهِ.
الُمرادِيُّ  مُلجَمٍ  بنُ  حمنِ  الرَّ عَبدُ  قَدِمَ  اليعقوبي:  تاريخ  وعن 
عَلِيّا  بَلَغَ  فَلَمّ  )40هـ(،  سَنةََ  شَعبانَ  مِن  بَقيَن  لعَِشٍر  الكوفَةَ 
بَقِيَ عَلََّ غَيُرهُ، هذا أوانُهُ،  هُ ما  إنَّ قُدومُهُ قالَ: وقَد وافى؟ أما 
شَهرا  عِندَهُ  فَأَقامَ   ، الكِندِيِّ قَيسٍ  بنِ  الأشَعَثِ  عَلَ  فَنزََلَ 

يَستَحِدُّ سَيفَهُ.
8-  روى الشيخ الصدوق في الأمالي أن الحسين لما غفا على 
الجنة  إن لك في  ࡴ:  النبي  له  قال  المنام  قبر جده، ورآه في 
في  الطوسي  الشيخ  ونقل  بالشهادة،  إلا  تنالها  لا  درجات 
إن الله عوض الحسين  الأمالي: عن أبي عبد الله وأبي جعفر: 
من قتله بأن جعل الإمامة في ذريته والشفاء في تربته وإجابة 
زيـــــارات  في  كثيرا  ورد  المعنى  وهذا  قبره(،  عند  الدعاء 

الحسين ࡺ.
9- فوزي آل سيف، من قضايا النهضة الحسينية.

طالب:  أبي  بن  علي  الإمام  موسوعة  الريشهري،   -10
.٢٤٥/٧
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أ.د. نجم عبد الله غالي 
جامعة ميسان - كلية التربية

شـــــــذرات تربويـــــة 
من الوصية الأخيرة 
عليـــــــــه للإمـــــــــــــام عــــلي

الســـلام

أ.د. نجم عبد الله غالي شذرات تربوية من الوصية الأخيرة للإمام علي ࡺ
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جـاءت وصية أمير المؤمنني علي ࡺ في أيامه 
الأخيرة مـن عمـره الشريـف، وهـي تحمـل بني 
المباركـة  الإيمانيـة  النفحـات  مـن  العديـد  طياتهـا 
والمضامني التربويـة السـامية، جعلهـا الإمـام علي 
الشريـف،  لعمـره  ذهبيـة  خلاصـة  بمثابـة  ࡺ 
ومثـال  الآخريـن،  مـع  وتعاملـه  عطائـه  ومنهـج 
للجميـع  قدمهـا  الحيـاة،  هـذه  في  المباركـة  تجربتـه 
فهـي ليسـت لأهـل بيتـه ࡻ فقـط، بـل هـي خط 
عمـل ونبراس عطـاء وفيوضـات مباركـة أرادهـا 
تمسـك  إن  والتـي  جميعـا،  المسـلمين  تعـم  أن  ࡺ 
بهـا أفـراد المجتمـع صلحـوا وصلح المجتمـع كافة، 
والمتتبـع للوصيـة المباركة يجـد أنها حملـت المعطيات 

الآتيـة:  التربويـة  والمـؤشرات 

ـه أمير المؤمنني ࡺ إلى ضرورة الالتزام  - وجَّ
بهـذه الوصية والعمل على تطبيقها وجعلها نبراسـاً 

ينير الطريـق للخلاص مـن أعبـاء الدنيـا والنجاة 
مـن عـذاب الآخـرة، فقـد ركـز ࡺ على التقـوى 
للفـرد  قيما  دينـاً  الحنيـف  بالإسلام  والالتـزام 
والمجتمـع، وعـدم التخلي عنـه والاعتصـام بحبل 
الكفيلـة  الخالـدة  السماء  مبـادئ  إلى  والركـون  الله 
بتربيـة الإنسـان تربيـة إسلامية حقيقيـة، وشـحنه 
بطاقـةٍ ايجابيةٍ تجعل نفسـه تسـمو وتقرتب إلى الحق 

تعـالى .

- حـث الإمـام علي ࡺ على الطاعـة الحقيقية 
لله سـبحانه وتعـالى، وذكـره واللَّهج بـه في الأوقات 
كلهـا، واستشـعار الـذات الإلهيـة في كل لحظة وبناء 
مبـدأ التقـوى في نفـوس النـاس، مـع التأكيـد على 
إقامـة حـدود الله تعـالى وعـدم تجاوزهـا والاعتداء 
الدنيـا  وراء  الانقيـاد  عـدم  على  والتنبيـه  عليهـا، 
والانصيـاع لهـا، وتجنـب الأسـف على شيءٍ فـات 

قِّ وَ  ‏ءٍ مِنْهَا زُوِيَ عَنْكُاَم وَ قُولَ باِلَْ نْيَا وَ إنِْ بَغَتْكُمَ وَ لَ تَأْسَـفَا عَىَل شَْ ))أُوصِيكُاَم بتَِقْـوَى اللهَ وَ أَلَّ تَبْغِيَـا الدُّ
اعْمَاَل للَِْجْـرِ وَ كُونَـا للِظَّـالِِ خَصْاًم وَ للِْمَظْلُومِ عَوْنـاً أُوصِيكُمَ وَ جَيِـعَ وَلَدِي وَ أَهْليِ وَ مَنْ بَلَغَهُ كتَِـابِ بتَِقْوَى 
ةِ  كُمَ ࡴ يَقُـولُ صَاَلحُ ذَاتِ الْبَيِْ أَفْضَلُ مِـنْ عَامَّ اللهَ وَ نَظْـمِ أَمْرِكُـمْ وَ صَاَلحِ ذَاتِ بَيْنكُِـمْ فَـإنِِّ سَـمِعْتُ جَدَّ

يَامِ  اَلةِ وَ الصِّ الصَّ

مُْ وَصِيَّـةُ نَبيِِّكُمْ مَا  تكُِـمْ، وَاللهَ اللهَ فِ جِيَرانكُِمْ فَإنَِّ اللهَ اللهَ فِ الْيَْتَـامِ فَاَل تُغِبُّـوا أَفْوَاهَهُـمْ وَ لَ يَضِيعُـوا بحَِضَْ
لَةِ  كُـمْ وَاللهَ اللهَ فِ الصَّ ثُهُمْ وَاللهَ اللهَ فِ الْقُرْآنِ لَ يَسْـبقُِكُمْ باِلْعَمَلِ بـِهِ غَيُْ ـهُ سَـيُوَرِّ ا أَنَّ زَالَ يُـوصِ بِـِمْ حَتَّـى ظَنَنّـَ
هَـادِ بأَِمْوَالكُِمْ  هُ إنِْ تُـرِكَ لَْ تُنَاظَرُوا وَاللهَ اللهَ فِ الِْ لُّـوهُ مَا بَقِيتُمْ فَإنَِّ كُمْ لَ تَُ ـَا عَمُـودُ دِينكُِـمْ وَاللهَ اللهَ فِ بَيْتِ رَبِّ فَإنَِّ
كُوا الْمَْرَ  اكُـمْ وَ التَّدَابُرَ وَ التَّقَاطُـعَ لَ تَتُْ وَ أَنْفُسِـكُمْ وَ أَلْسِـنَتكُِمْ فِ سَـبيِلِ اللهَ وَ عَلَيْكُـمْ باِلتَّوَاصُلِ وَ التَّبَاذُلِ وَ إيَِّ

ارُكُمْ ثُـمَّ تَدْعُونَ فَلَ يُسْـتَجَابُ لَكُمْ. باِلَْعْـرُوفِ وَ النَّهْـيَ عَنِ الُْنْكَـرِ فَيُوَلَّ عَلَيْكُـمْ شَِ

وضُونَ دِمَاءَ الُْسْـلمِِيَن خَوْضاً تَقُولُـونَ قُتلَِ أَمِيرُ الُْؤْمِنيَِن أَلَ لَ  ثُـمَّ قَـالَ‏ : يَـا بَنيِ عَبْـدِ الُْطَّلبِِ لَ أُلْفِيَنَّكُـمْ تَُ
جُلِ فَإنِِّ سَـمِعْتُ  بَـةٍ وَ لَ تُثَِّلُوا باِلرَّ بَةً بضَِْ بُوهُ ضَْ بَتهِِ هَـذِهِ فَاضِْ تَقْتُلُـنَّ بِ إلَِّ قَاتلِيِ انْظُـرُوا إذَِا أَنَا مِـتُّ مِنْ ضَْ

اكُمْ وَ الُْثْلَةَ وَ لَـوْ باِلْكَلْبِ الْعَقُورِ((. رَسُـولَ اللهَِ ࡴ قُـولُ إيَِّ
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الإنسـان منهـا، فهـي سراب زائل، وألـزم الآخرين 
بأهميـة العبـادة الحقيقية لله تعـالى واجتنـاب ما دون 
الله، وإنصـاف النـاس وخصوصـا المظلـوم والعمل 
الجـاد على اخـذ حقـه ممـن ظلمـه واعتـدى عليـه، 
وشـجع أمير المؤمنني ࡺ على ردع الظـالم حتى لا 

يتمادى في ظلمـه واعتدائـه على الآخرين .

مختلـف  في  والصـدق  الحـق  بقـول  الالتـزام   -
الظـروف، وأنْ لا يلجأ الإنسـان إلى غير ذلك يبتغيه 
سـبيلا فالحـق هـو المنجـاة وهـو السـبيل الوحيـد 
لوصـول الإنسـان إلى الله تعالى، وان الإنســـــــان 
يجـب عليـه أن يعمـل للأجـر الأخـروي فضلا عن 
الدنيـوي، فالآخـرة هـي المقـر الأسـاس والرئيـس 
وهـي مبتغـى المؤمنني الصالحني وتربيـة المجتمـع 
المسـلم، على أن الدنيـا هـي دار مـرور لـدار اكبر 

هـي دار الخلـود .

- الاهتمام بالإصلاح ومتابعـة حالـة الضغائن 
التـي تحدث بني الناس والعمل على حلها وتقريب 
وجهـات النظـر بني المتخاصمني وهـذا الأمر من 
شـانه أن يبعـث حالة المحبـة والألفـة والتراحم بين 
أفـراد المجتمـع، والتخلص مـن الضغينـة والتقاطع 
التـي يمكن أن تهـدم أركان المجتمـع وتجعله يعيش 
حالـة القطيعـة والكراهية ومـن ثم سـيادة البغضاء 

والشـحناء والحقد والمقـت والعدوان .

- تركيـز أمير المؤمنني ࡺ على نظـم الأمـر 
وغير  مبعثـرة  أمـوره  يجعـل  لا  الفـرد  أن  بمعنـى 
منتظمـة، بـل عليـه أن يرتـب أمـوره ويعتنـي بهـا 
ويلتـزم الدقة والتخطيـط في أعماله ويجـد لها حلولاً 
بعـد الاتـكال على الله تعالى، ونظـم الأمـر في حياة 
المسـلمين لا يكـون إلاّ بالرجـوع إلى من هـم القادة 
الحقيقيـون المنصّبـون من الله تعـالى، وكأنه ࡺ أراد 
أن يلـزم الجميـع بهـذا الأمـر مـن جانـب، واقرتان 
نظم الأمـر بالرجـوع إلى أصحابـه الحقيقيين، وكان 
الأمـر  اوليـاء  مـع  متلازمـة  الأمـور حالـة  تنظيـم 

الحقيقيني . 

- اخـذ الأيتـــــام ركنــــاً مهماً في وصيـــــة 
الإمـــــام علي ࡺ وذلك لما يشـكله هؤلاء الأيتام 
مـن شريحـة مهمـة داخـل المجتمـع، واعتقـاده انـه 
مـن الواجـب العنايـة بهـم ورعايتهـم واحتضانهـم 
لأسـباب تربويـة معرفة منهـا تعويضهم عما فقدوه 
مـن فقـد الأب أو فقـد الأم، أو كليهما مـن رعايـة 
نفسـية وتربويـة، وثانيا تربيتهـم وتنشـئتهم بصورة 
صحيحـة لكـي لا يصبحـوا ضحيـة في المجتمـع أو 
تأخذهـم التيـارات السـلبية فتضعـف تربيتهـم أو 

ينشـئوا تنشـئة ليسـت صحيحة.

- احرتام الجـار والتركيـز على بنـاء علاقـات 
جـوار متينـة مبنيـة على وفـق قيـم فاضلة وأسـس 

حث الإمـام علي ࡺ على الطاعة الحقيقية لله سـبحانه وتعالى، 
وذكـره، واللَّهج بـه في الأوقات كلها، واستشـعار الـذات الإلهية 

في كلَّ لحظـةٍ، وبنـاء مبدأ التقـوى في نفوس الناس.

أ.د. نجم عبد الله غالي شذرات تربوية من الوصية الأخيرة للإمام علي ࡺ
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إسلامية صحيحة، كـون المجتمع الآمـن هو مجتمع 
منتـج ومتحرض ومتقدم، فحسـن الجـوار كان أهم 
ࡺ، فـكان يحـث على  رؤى أمير المؤمنني علي 
مـع  التعامـل  في  الإسلامية  بالأخلاق  الالتـزام 
الجـار، وعـدم إلحـاق الأذى بهـم، والتـزام حرمـة 
الجـار، وعدم البغـي عليه وعدم ظلمهـم والاعتداء 
عليهـم أو إخافتهم وتشـجيع  العلاقات الاجتماعية 
الطيبـة وبـث روح التعـاون والمحبة بني الآخرين، 
ولا سـيما أن الإمام اخـذ لفظة الجار بصـورة مطلقة 
لا تقترص على الجار المسـلم فقط بل بصـورة عامة.

- أعطـى أمير المؤمنين ࡺ أهمية كبيرة للقرآن 
الكريـم بوصفـه الدسـتور السماوي الـذي أرسـله 
وصلاحهــــم،  وهدايتهـم  لإنقاذهـم  للنـاس  الله 
فقـد ركز ࡺ على وجوب العمـل الفعلي بتعاليم 
القـرآن وعـدم التأخـر في العمـل بهـا؛ لأنه السـبيل 
الأمثـل للنجـاة والخلاص مـن كل مشـاكل الدنيـا 
وانـه السـبيل للفلاح في الآخـرة، والمتتبـع للوصية 
المباركـة نجـده ࡺ يحـذر مـن التأخـر بالعمـل في 
القـران وعـدم إعطـاء فرصـة لان يسـبقنا الآخرين 
للعمـل بالقران؛ لأنَّ السـابق في العمـل بالقران هو 

الـذي سـيتقدم ويغلـب مـن تأخر . 

الاهتمام  ضرورة  ࡺ  المؤمنني  أمير  عظـم   -
بالصلاة بوصفهـا عمـود الديـن، والعمـود يعطي 
يسـند  الـذي  هـو  والعمـود  ودعامـة  قـوة  البيـت 
بقيـة الأوتـاد ويشـدها ويسـندها، فالصلاة أسـاس 
العبـادة وركنهـا الوثيق وهي هوية الإنسـان المسـلم 
وبهـا يتقـرب إلى الله تعـالى، وللصلاة قابليـة ذات 
ووقايتـه  المسـلم  الفـرد  تحصني  في  كبيرة  فاعليـة 
مـن هفـوات الشـيطان والوقـوع في شرك الذنـوب 

وموبقاتهـا.  

التراحـم  على  ࡺ  المؤمنني  أمير  تأكيـد   -
إلى  تـؤدي  لأنهـا  الاجتماعـي  والتفاعـل  والتـزاور 
عـن  والابتعـاد  متماسـكٍ  مترابـطٍ  مجتمـعٍ  تكويـن 
القطيعـة والتدابـر لأنهـا تكـوّن مجتمعـا ضعيفا غير 
متماسـك ومتهالـك، فضلا عـن أن التـزاور في الله 
والنفـوس  القلـوب  يقـرب  فيـه  والتحـابَّ  تعـالى 
والترابـط  بعضهـم  مـن  بالقـرب  النـاس  ويشـعر 

والأخـوة.

- التـزام أمير المؤمنني ࡺ بأهميـة بيـان الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر في وصيتـه الأخيرة 
حرصـا منـه ࡺ على التـزام النـاس بهـذه الفريضة 
وعـدم تركها فبهـا يسـمو المجتمع ويرتفـع وترتقي 
الأخلاق؛ لان تـرك هـذه الفريضـة يجعـل الفـرد 
والمجتمع تعيسـاً بائسـاً بسـبب تفشي المنكر والظلم 
وبالتالي تسـلط الأشرار على رقـاب الأخيار وضياع 
الحقـوق الفرديـة والاجتماعية، واسـتضعاف الناس 
واحتقارهم ونبذهم، واسـتلاب حقوقهم، وشـيوع 
الفسـاد والانحلال والمعـاصي، وتـردي الأخلاق 
وغيـاب الأمـن، فكأنـه ࡺ يـرى أن النهـي عـن 
المنكـر والأمر بالمعـروف وسـيلتان لإنقـاذ المجتمع 
المسـلم مـن كل المشـكلات، فمن مصلحـة المجتمع 
وفـق  على  المباركـة  الفريضـة  هـذه  إدامـة  المسـلم 

الصحيحة. الإسلامية  الأسـس 

- اخـذ بيت الله المبـارك مكانة متميـزة في وصية 
أمير المؤمنني علي ࡺ، فقـد وجه برضورة العناية 
بهـذه البقعـة المباركـة وعـدم خلوهـا مـن روادهـا، 
كونـه يربـط المسـلمين بربهـم عـن طريـق الشـعائر 
التـي وضعتها السماء وبينهـا الرسـول محمد ࡴ، 
فالحـج في نظـر الإمام علي ࡺ تكليف الهـي يلتزم 
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وللحـج  ولرسـوله،  لله  المطيـع  المسـلم  الفـرد  بـه 
انعكاسـات ايجابيـة في بناء ذات الفرد المسـلم وذات 
المجتمـع المسـلم، وهـو احـد المقومـات الأساسـية 
الحقيقـي  والتطبيـق  النفـوس  وتهذيـب  صقـل  في 
لشـعائر الحـج يجعل المسـلم يحصل على العديد من 

الفيوضـات اللاهيـة اللامتناهيـة.

أمير  ثنايـا وصيـة  - كان للجهـاد مكانـة بني 
المؤمنني علي ࡺ فقـد شـجع ࡺ، على الجهـاد 
بالأمـوال والأنفـس والألسـن، واعتبارها مقومات 
يجاهـد  مـن  فهنـاك  الاسـتطاعة  وحسـب  الجهـاد 
بأموالـه وهنـاك من يجاهد بنفسـه وهنـاك من يجاهد 
بلسـانه، فـكل فـرد ومـا يمتلك مـن طاقـة جهادية 
تسـمح له أن يشرتك بما لديـه ما إمكانيـات متاحة، 
والرفعـة  السـمو  لتحقيـق  السـبيل  هـو  فالجهـاد 
قويـة  دولـة  وبنـاء  والمسـلمين  الإسلام  وحفـظ 

ومجتمـع قـوي. 

- اخـذ احرتام دمـاء المسـلمين في وصيـة سـيد 
الموحديـن حيـزا كبيراً حرصـا منه ࡺ على حقن 
الدمـاء وإبعـاد الاقتتـال والتناحـر وسـفك الدمـاء 
إعطـاء  بعـدم  ذويـه  يوجـه  فنـراه  المسـلمين،  بني 
دمـه الشريـف بأكثـر مـن القصـاص الواجـب أو 
تـه السماء، ومـع عظمـة  الحـد الشرعـي الـذي أقرَّ

شـخصيته ودمـه وعـدم وجـود لـه شـبيه في عصره 
القصـاص  المسـاواة في  يـرى مبـدأ  انـه  وغيره إلا 
وعـدم اخـذ أكثـر مـن ذلـك وعـدم تجـاوز الحدود 
الشرعيـة التي أوجدتها السماء، ويؤكـد مبدأ العدل 
والعدالـة وعـدم قتل غير القاتـل، وضربـة بضربة 
وعـدم التمثيل به، واحرتام قاتله كأسيرٍ، وإطعامه 
والعنايـة بـه، ولـو شـاء الله وعـاش أمير المؤمنني 

ࡺ فبالتأكيـد انـه سـيعفي عـن ضاربـه.
ࡺالرحمـة  علي  المؤمنني  أمير  اوجـب   -
جـه بعـدم الانتقـاص منـه  على عـدوه وقاتلـه، ووَّ
والاسـتهزاء بـه، ونصـح ذويـه وبنـي عبـد المطلب 
دمـه  بسـبب  المسـلمين  دمـاء  في  الخـوض  بعـدم 
الشريـف، وان لا يكون دم علي ࡺ مدعاة لسـفك 

دمـاء أخـرى.

وفي الختـام نسـال الله أن يوفق الجميـع بالالتزام 
بهـذه الوصيـة المباركـة، وان يجعـل قلوبنـا عامـرة 
بحـب رسـوله الكريـم محمـد ࡴ وأمير المؤمنين 

علي بـن أبي طالـب ࡺ.

عظـم أمير المؤمنني ࡺ ضرورة الاهتامم بالصالة بوصفها 
عمـود الديـن، والعمـود يعطـي البيـت قـوة ودعامـة، والعمـود 
يسـند بقيـة الأوتـاد ويشـدها ويسـندها، فالصلاة أسـاس العبادة 
ب إلى الله  وركنهـا الوثيـق، وهي هوية الإنسـان المسـلم وبها يتقـرَّ

. لى تعا

أ.د. نجم عبد الله غالي شذرات تربوية من الوصية الأخيرة للإمام علي ࡺ
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ــقين  ــة للعاش ــف الأشرف قبل ــن ࡺ في النج ــر المؤمن ــد أم ــار مرق ص
الموالــن، يلتقــي فيــه المؤمنــون لينهلــوا بجــواره العظــات والعــر، 
وليتــزودوا مــن عبقــه مــا يزكــي أرواحهــم ويرفــع شــأنهم ويقربهــم إلى الله 

ــالى. تع
ــات أشــارت إلى هــذه الحقيقــة، منهــا مــا روي عــن رســول  ــاك رواي وهن
الله ࡴ أنــه قــال للإمــام عــي ࡺ: ))يــا أبــا الحســن إن الله تعــالى جعــل 
قــرك وقــر ولــدك بقاعــا مــن بقــاع الجنــة، وعرصــة مــن عرصاتهــا، وان 
الله جعــل قلــوب نجبــاء مــن خلقــه وصفــوة عبــاده تحــنُّ إليكــم وتحتمــل 
بــا منهــم  المذلــة والأذى فيكــم، فيعمــرون قبوركــم، ويكثــرون زيارتهــا تقرُّ
إلى الله ومــودة منهــم لرســوله، أولئــك يــا عــي: المخصوصــون بشــفاعتي، 

الــواردون حــوضي، وهــم زواري غــدا في الجنــة.
ــر قبوركــم وتعاهدهــــــا فكأنــا أعــان ســليمان بـــــن  يــا عــي: مــن عمَّ
داود ࡺ عــى بنــاء بيــت المقــدس، ومــن زار قبوركــم عــدل ذلــك ثــواب 
ســبعين حجــة بعــد حجــة الاســام، وخــرج مــن ذنوبــه حتــى يرجــع مــن 
ــاءك ومحبيــك مــن النعيــم  ــه أمــه، ابــر وبــرِّ أولي زيارتكــم كيــوم ولدت
ــب  ــى قل ــر ع ــمعت ولا خط ــن رأت ولا أذن س ــا لا ع ــن ب ــرة الع وق
ــا  ــم ك ــم بزيارتك ار قبورك ــرون زوَّ ــاس يع ــن الن ــة م ــن حثال ــر، ولك ب
تعــر الزانيــة بزناهــا، أولئــك أشرار أمتــي لا نالتهــم شــفاعتي ولا يــردون 

ــوضي((. ح
)الحر العاملي، وسائل الشيعة: 383/14(

جنة الغري
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يصـف احـد الباحثني الجملـة العربيـة بأنهـا "كل 
يحسـن  فائـدة،  لمعنـاه  مفيـد  بنفسـه،  مسـتقل  لفـظ 
السـكوت عليهـا")1(  وهـي تتكـون من طرفين المسـند 
والمسـند إليـه، ويحـدد حركتهما نظـام مـن العلاقـات 
واجبة المراعـاة؛ لارتباطها بتأدية المعنـى إلى المخاطب، 
الـذي يطلـق عليـه الاثـر التركيبـي للنص سـواء أكان 
شـعرياً أم نثريـاً،  وقـد أُثـري التركيب اللغوي دراسـة 
وبحثـا قديما وحديثـا بشـكل مسـتفيض، لـذا نبتعـد 
عنـه ونكتفي بالإشـارة اليه حتى لانقع بالإسهــــاب 

والإطالـة فيـه )2(.   

وتنقسـم الجملة في بنائها العام الى  الجملة الاسـمية 
الدلاليـة،  خصائهـا  منهـا  واحـدة  ولـكل  والفعليـة، 
التـي  والتراكيبيـة  النصيـة  البنيـة  داخـل  وحركاتهـا 
يقصدها المنشـئ قصـدا، "إذ يعد بنـاء الجملة في النص 
قضيـة لغوية وفنية تسـتقطب كثيراً مـن الدلالات")3(، 
وأي تغيير في نظـام الرتـب يعقبه تغييرات دلالية من 
خلال تغيير أماكـن أجـزاء البنيـة التركيبـة للجملـة، 
المتجهـة نحو تعبيرات دلاليـة مقصودة يحدثهـا المبدع 
خدمـة للمعنـى المـراد؛ لأنَّ "الجملـة بوصفهـا مركبـاً 
لفظيـاً تتلاشـى فيهـا فرديـة الكلمـة وسـلطتها لتنشـأ 
علاقـة الجزء بالـكل وبالعكس، ثم لتتأسـس علاقات 
نمطيـة جديـدة تتضـام فيها الـدلالات على وفق نظم 
الرتـب")4(، إذ تفقـد المفـردة دلالتهـا عندمـا تنصهـر 
بقالـب التركيـب والسـياق وهذا مـا دعانا إلى دراسـة 
دلالـة الجملـة بشـكل منفـرد ونعكـف عـن دراسـة 

المفردات. 

وصية الامام علي ࡺ:

الاسـمية  الجمـل  العربيـة  الجملـة  أنـواع  ومـن 
المتكونـة مـن طـرفي الاسـناد )المبتـدأ والخبر(، وقـد 
لاحظنـا حضورهـا في وصيـة الإمـام علي ࡺ لولده 

دلالـة  الى  يعـود  ذلـك  ولعـلّ  الحسـنࡺ،  الامـام 
يتصـف  التـي  أو  والثبـوت،  الـدوام  على  "المسـند 
غير  ثابتـا  اتصافــــــا  بالمسـند  إليـــه  المسـند  فيهـا 
القـول  خير  فـإنَّ  قولـهࡺ:))  نحـو  متجــــدد")5( 
العمـر،  مقبـل  ويقولࡺ:))وأنـت  نفـع(()6(  مـا 
مقتبـل الدهـر، ذو نيَّـة سـليمة، ونفـس صافيــــة((
)7( ويقـول  ࡺ أيضـاً: )) فالمــــال لا يبقـى لـك ولا 

تبقـى لـــــــه(()8(، نلحظ سـمة الثبـوت والبقاء على 
حـال ثابـت لا يعرتوه التبـدل، ونلمـح ذكاء المـوصي 
في اختيـار الجملـة عندمـا أوردها بصيغ اللـزوم وعدم 
التبـدل؛ لأنَّ خلافهـا يـؤدي إلى الخرسان، نحو القول 
النافـع لـو تغير لأفسـد الحـال، ويـدرك بذلـك الغاية 
الأسـاس من خلق الوصيـة التي يراد منهـا التحذير في 
الوقـوع من المحـذور، والمتوقع في المسـتقبل، باسـتثمار 
مناسـبة التركيـب اللغـوي للغـرض، لـذا عندمـا ذكر 
فنـاء العمـر بتقـادم الأيـام ومواجهـة المصير الحتمي، 
مـال إلى الجمـل الاسـمية جريـاً مـع العلاقـة الثبوتيـة 
للبنيـة اللغويـة وثبـات المعـاني المذكورة، أمـا في القول 
الثـاني فـأراد مـدَّ البرص إلى النيـة الصالحـة والنفـس 
السـلمية برصف النظـر عـن المـدح، فضلا عـن بثِّ 
وسـائل لتعليـم النصـح والإرشـاد ولاسـيما التلطـف 
في الحديـث والالتـزام، وسرقـة قلـب المـوصى إليـه، 
وكأنَّـه لا يمـدح بقدر ما هـي حقائق، ولعلَّه يشير إلى 
لمسـات روحية تنظـر إلى الفطرة السـليمة التي فطر الله 
عليهـا العبـاد، الفطـرة غير الملوثـة مـن أدران الذنوب 
والمعـاصي، وينصـح للعـودة إلى سلامة الطبـع ونقائه 
مـن خلال عـرض الثبـات بالتركيـب اللغـوي، أمـا 
في القـول الثالـث فنـرى الغايـة اختلفـت؛ لأنَّ إيـراد 
الجملـة الاسـمية مـع الحقائق قـد تباينت مـع المعمول 
بـه في الواقـع الخارجـي؛ لأنَّ سيرة النـاس مجبولة على 
حـب جمـع المـال، وهـو امـر محبـوب ومرغـوب فيـه، 

لســـــان الامـــــة
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لكـن الإمـام ࡺ يحـذر مـن الانهماك بـه لمـا يورثه من 
أحـوال النـدم في أكثـر الأحايني، وأكثر النماذج التي 
سـارت خلـف المال سـقطت بمحاذيـره، ولم تنـجُ من 
سـطوة هـواه، لذا ناسـب الثبات مع مصداق الخسـارة 
ـر الموصى إليـه بعاقبة المال  في جمـع المـال، والموصي يذكِّ
والانفصـال الحقيقـي الحتمـي عنه يومـا ما، لـذا أورد 
الجملـة الاسـمية للتحذير منـه وتفنيد مزاعـم طالبيه. 

الجملة الفعلية في الوصية:

انتـاج  في  الاسـمية  شريكـة  الفعليـة  والجملـة 
مـن  يعتروهـا  لمـا  الوصيـة؛  في  الدلاليـة  الحمـولات 
دلالـة تجـدد الفعـل في ماهيته التي تدل على الحدوث،  
فدلالـة أركانهـا المعتمـدة على المسـند الـذي يتصـف 
بالمسـند  إليـه  المسـند  بهـا  يتصـف  التـي  بــ"التمـدد 
اتصافـاً متجـدداً .... لأنَّ الدلالـة على التجـدد انما 
تسـتمد من الافعـال وحدها")9(، و يُــلزم النص دلالة 

تضـم معنـى التجـدد وعـدم الثبـات.

عليهـا  يغلـب  ࡺ  الإمـام  وصيـة  وجدنـا  وقـد 
الجمـل الفعليـة التـي يتحـدث بهـا عـن حـال الدنيـا، 
مـن  تـرى  بما  تغرت  ان  وايـاك   (( ࡺ:  قولـه  نحـو 
اخلاد اهـل الدنيـا إليهـا وتكالبهـم عليها، فقـد نهاك 
الله عنهـا، ونعـت لـك نفسـها، وتكشـفت لـك عـن 
)تغرت،  في  المضارعـة  الافعـال  نـرى  مسـاويها(()10(، 
تـرى، تكالـب، تكشـفت( أراد  بهـا الثبـات والتجدد 
في آن واحـد، وهـي مــــــن ابداعـات المنشـئ، فقـد 
الثبـات  معنـى  )تغرت(  المضـــــارع  الفعـل  احتـوى 
عندمـا اسـند إليـه  بتقديمـه ضمير المنفصـل )ايـاك( 
الموحـي بالتوكيـد، وهـذا السـياق المؤكـد قلَّــل مـن 
خاصيـة التجـدد لصالـح اللـزوم والبقـاء، فضلا عن 
ذلـك لو جمعنا بني أسـلوب الوصية وغايتها في رسـم 

جـادة الصـواب والرضـوخ إليـه، يتبني مناسـبة بقاء 
الفعـل وثبوتـه، على الرغم مـن اكتنازه معنـى التجدد 
بالموقـف وعـدم الثبات على حال واحد، والحال نفسـه 
مـع قيمـة الفعل)تـرى( المتجه نحـو البصيرة اكثر من 
البصر، فقد يُــلقى على الإنسـان غشـاوة يرى بسـببها 
الحـق باطلاً، فالتجـدد والثبـوت متناسـبان للمعنى؛ 
إلى  والنظـر  بالأمـور،  المتأمـل  النظـر  روح  لترسـيخ 
الاشـياء بطريقـة فاحصـة مميـزه للأمور، لذا اسـتدعى 
أن يختـزن الفعـل التجـدد، أمـا الفعـل المـاضي )نهاك( 
فلـم يـراد بـه زمـن الميض حسـب، وانما اسـتمراراً 
الزمـن  في  البنـاء  بـأنَّ  للتعلـم  والاسـتقبال,  للحـال 
المـاضي والعمـل بـه غير متوقـف، بـل مسـتمر فضلًا 
عن اسـناده - الفعـل- إلى الله عز وجـل الذي يتضمن 
معنـى الالتزام بالأمـر دون تحديه بزمن معني، ويفهم 
منـه جريانه منذ القـدم إلى الحال وصولا إلى المسـتقبل؛ 
كونه ارتبط بالتشريع السماوي بوصفه دسـتورا حياتيا 
لبنـي البرش، ولا يعقل أن يدخـل  النهي ضمـن دائرة 
العمـل مـرة والرتك اخـرى باعتبـار التجـدد وعـدم 
الثبـات كما في صيـغ الفعلية, ونلحـظ اسـتعمال الفعل 
بدلالتـه الموضوعـة عندما توجـه إلى القرين المتسـاوي 
عنـد  اخيـك  مــــن  نفسـك  نحو))احمـلْ  الرتبـة  في 
صرمــــــه على الصلـة)11(، انصب فعـل الأمر احمل 
على تأديـة معنى القـوة والتشـديد؛  لتناسـب الغرض 
المطلـوب، الا أنَّ دلالـة التجـدد باقيـة فيـه؛ باعتبـار 
الطاقـة التـي يحملها للنـاس التـي تكيفـه للتحمل من 
عدمـه، نظـرا لشـدة الموقـف أو الظـروف المحيطة به، 
ثـم ينتقـل الخطـاب إلى الجمـل الإسـمية مبـاشرة نحو 
))عنـد الصـدود على اللطـف والمقاربـة وعنـد جموده 
على البـذل (()12(، فلما انتقـل الموضـوع إلى غـرض 
اجتماعـي أُسري تقـف عليه البنية الاساسـية للمجتمع 
الاسلامي عاد إلى اسـتعمال الثبات واللـزوم، فالمجال 

أ.م.د. زيد العكايشي  تنوع البناء الجملي في وصية الإمام علي ࡺ لولده الإمام الحسن ࡺ وأثره في الناتج الدلالي
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الأول على المسـتوى الفـردي، بينما غدا الثـاني لتعيين 
اسـتعمال  في  تنـوعٍ  إلى  ذلـك  أدى  اجتماعيـة،  ظواهـر 

والفعلية. الاسـمية  الجمـل 

شيوع فعل الامر:

ࡺ،  علي  الإمـام  وصيـة  نـص  اسـتقراء  وعنـد 
اتضـح لنـا شـيوع فعـل الأمـر بكثـرة بحيـث يصـح 
نحـو  للجمـل،  التركيبـي  البنـاء  أمريـة  القـول عنهـا 
الفعـل ))اعلـم، احـي، قـويّ، نـوّر، اصلـح، خـض، 
احمـل ...(()13(، ولعـل التسـويغ المناسـب هـو مراعاة 
الموازنـة بين الغايـة المتوخاة مـن الوصيـة والالتزام بها 
على سـبيل الفعل لا الرتدد أو التفكير، ودلالة الفعل 
بشـكل عـام المتكـون من حـدث و زمـن يدخل ضمن 
القبـول والرفـض، بينما الحـدث الآني في الفعـل الأمر 
يخلـق حالـه الانعطـاف في مسيرة المتلقـي، وجعـل له 
نقطـة لتحـول وتغيير مسيرته مـن خلال التشـديد، 
وهـو ادعـى للمضامني التربويـة، فالوصيـة مـا هـي 
الا مطاليـب لتأكيـد على فعـل الخير أو التحذيـر من 

الرش، وكلهـا مـوارد اقـرب إلى القـوة مـن التردد.

المضارع في بناء الجملة:

ومـن خلال الاسـتقراء ايضا، نجد الميـل إلى الفعل 
المضـارع في بنـاء الجملـة عندمـا يتوجـه الخطـاب إلى 
ذات المـوصى إليـه بوصفه انسـاناً يخطـأ ويصيب، نحو 
قولـه ࡺ ))ثـمّ اشـفقت ان يلتبس عليك مـا اختلف 
النـاس فيـه مـن اهوائهـم وآرائهـم مثـل الـذي التبس 
عليهـم(()14( ونحـو قوله ࡺ )) وايـاك ان تضع ذلك 
في غير موضعـه، أو ان تفعلـه بغير اهلـه، لا تتخـذن 
عَـدُوَّ صديقـك صديقاً فتعـادي صديقـك، ... وتجرع 
اردت  وإن  لـك...  يلني  أن  يوشـك  ...فانـه  الغيـظ 
قطيعـة اخيـك فاسـتبق لـه مـن نفسـك بقيـة يرجـع 
إليهـا إنْ بـدا لـه ذلـك (()15( ومـا ورد في السـياق من 

الفعـل الماضي نجـده يحمل دلالـة الحال والاسـتقبال؛ 
ـا ممتدة مـن الزمن  مـن أجل نرش روح الموعظـة وكأنَّ
المـاضي إلى الحـاضر والمسـتقبل دون تحديهـا في الزمـن 
المـاضي فقـط، لقبولها عقلا ونزولهـا منزلـة المنجاة إلى 

الإنسـان دون اي شـك.

لســـــان الامـــــة
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قلبـاً المـــــروّعُ  ايهـــــا الخائـفُ 
لـذ بأمـن المخـــوف صنو رسـول
واحبس الركب في حمى خير حــامٍ
واذا مـــــا خشـيتَ يومـاً مضيقـاً
واسـتثره عىل الزمـــــــان تجـدهُ
مـن بـه تخصـب البالد اذا مـــــا
وبـه يفـرجُ الكـروب وهـــل مـن
وغوثـاً داعٍ  لـكل  غياثـاً  يـــــــا 
وأبيّـاً يأبـى لشـــــيعته الضيــــم
كيف تغضي وذي مواكب اضحتْ
او تـرضى مـولاي حاشـاك ترضى 
بالسـوء قومـاً الزمــــان  ينـال  او 
لسـتُ انحو سـواه لا وعــــــالهُ
وضياًم هوانـــــاً  اختشي  ولا  لا 
وهو حسـبي من كل سوءٍ وحسبي

مـن وبـاءٍ أولى فـــــــؤادك رُعبـا 
الله خير الانــــــام عجاًم وعربـا 
حبسـت عنـده بنـو الدهـــر ركبا
فامنحنْ حبّــــــــه تشـاهدَ رحبا
لـك سـلمًا مـن بعـد مـا كان حربـا
امحـل العام واشـتكى النـاس جدبا 
احـــــد غيره يفـــــــرّج كربـا
مـا دعـاه الصريـخ الا و لبّـــــــا

وانّـى والليـــــــث للضيـم يأبى  
مغناًم للـردى وللمــــــوت نهبـا
ان يــــروع الـردى لحزبـك سربـا
اخلصتـك الولا واصفتك حبّــــا
ولــــــــو اني قطّعـتُ إربـاً فإربا

وبـه قـد وثقــــــتُ بعـداً وقربـا 
ان اراهُ ان مسـني الســـــوء حسبا

يـــا غياثــــاً لكــل داعٍ..
الشيخ عباس البغدادي

مـن قصيـدة لـه مسـتغيثا فيها بأمير المؤمنين علي بـن ابي طالب ࡺاخترنـا منها 
هـذه الابيات..
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الشيخ عباس البغدادييـــا غياثــــاً لكــل داعٍ..الدلالي



قـُـــــــــرة الأعَيُ

بيت النــــور فلسفة التربية 
السليمة في مدرسة أهل 

البيتࡻ

الفطام النفسي مفتاح لتحقيـــق 
الاستقلالية والازدهار الشخصي

د. بتول عرندس/ لبنان

أ.د سعاد سبتي الشاوي
مركز الإرشاد الأسري- بغداد
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التربيـة ليسـت مجـرد ممارسـة تُغـرس في قلـوب الأبنـاء، بـل هي فـنٌ سـامٍ وأمانـةٌ عظيمة 
تحمـل في طياتهـا بناء الإنسـان وتشـكيل هويتـه الروحيـة والأخلاقية، وحين نتأمـل صفحات 
التاريـخ، نجـد أن بيـت علي بـن أبي طالب وفاطمـة الزهراء ࡽ يشـكل أنموذجًـا خالدًا 
للتربيـة السـليمة التـي جمعت بني نقاء الروح وسـمو الأخلاق وعمـق الإيمان، إنّ هـذا البيت 
لم يكـن مجـرد منـزلٍ عادي، بل مدرسـةً إلهية أسسـت قواعـد التربيـة الإنسـانية الصحيحة، إذ 
كان الأب هـو عليّ المعلـم الحكيـم، والسـيدة الزهـراء هـي الأم المربيـة، وأبناؤهم هـم الثمار 

اليانعـة التـي أضاءت درب الإنسـانية.

بيـــــــت النــــور

د. بتول عرندس/ لبنان

فلسفة التربيــة السليمة في مدرســــة أهل البيتࡻ

وبني الروحانيـة والتطبيـق العملي، إنـه البيت 
والعطـاء  الحـب  دروس  أعظـم  شـهد  الـذي 
لـكل  أبديـة  مدرسـةً  بحـق  فـكان  والتضحيـة، 

الأجيـال.
التربيـة هـي الركيـزة الأسـاس لبنــــاء الفـرد 
والمجتمـع، وتمثل أســــــــــــاس تشـكيل القيم 
والسـلوكيات في الإسلام، إذ تشـكل سيرة أهـل 
السـليمة،  للتربيـة  متكاملاً  نموذجًـا  ࡻ  البيـت 
فهـم يمثلـون القـدوة العمليـة في تحقيق الانسـجام 
والدينيـة،  والاجتماعيـة،  النفسـية،  الجوانـب  بني 
أهـل  فكـر  تأثير  دراسـة  على  المقـال  هـذا  يركـز 
البيـت ࡻ في التربيـة مـن منظـور علمـي تربـوي 

وسـيكولوجي، مـع إبـراز تطبيقاتهم الواقعيـة التي 
تتماشـى مـع مدرسـة أهـل البيـت ࡻ.

أولاً: مفهوم التربية عند أهل البيت ࡻ.
إن التربيـة في فكـر أهـل البيـت ࡻ تعتمد على 
بناء شـخصية الإنسـان وفـق مبادئ الإسلام، بدءًا 
من الجانـب الروحي وصـولاً إلى الجوانب النفسـية 
والاجتماعيـة، حيـث يركـزون على تنميـة الإيمان 
والتفاعـل  الفاضلـة،  بالأخلاق  والالتـزام  بـالله، 
الإيجـابي مع المجتمـع، ويشير الباحثـون التربويون 
إلى أن تربيـة أهـل البيـت تركز على الأسـس التالية:

1. تنمية الـروح الإيمانية: من خلال غرس محبة 
الله تبـارك وتعـالى والرسـول وأهل البيـت صلوات 

د. بتول عرندس/ لبنانبيت النــــور فلسفة التربية السليمة في مدرسة أهل البيتࡻ
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البيـت الذي أسّسـه الإمام علي والسـيدة فاطمة 
الزهـراء ࡽ كان انموذجًـا للتربيـة الإسلامية 
المتكاملـة، وتشير الدراسـات النفسـية إلى أن البيئة 
الأسريـة المتماسـكة توفّـر للأطفال الدعـم العاطفي 
الـذي يعزّز شـعورهم بالأمـان والانتماء، وقد كان 
البيـت العلـوي مفعماً بالحـب والاحرتام المتبـادل 

بني الأبويـن، ممـا انعكس على تربيـة أبنائهم.
ࡼ قدمـت  إن السـيدة فاطمـة الزهـــــراء 
العبـادة  بني  تجمـع  التـي  المثاليـة  لألم  انموذجًـا 
القيـم  أبناءهـا  تعلـم  كانـت  إذ  الأسرة،  ورعايـة 

الله وسلامه عليهم أجمعين في نفـوس الأبناء.
2. التربيـة بالأفعـال: إذ كانـوا القـدوة في تطبيق 
القيـم عمليًـا، كما في مواقـف الإيثـار والتضحيـة 
التـي تجلّـت في سيرة الإمـــــــــام الحســــــن 

ࡽ. والحسني 
3. التـوازن النفسي: الحـرص على توفير بيئـة 

آمنـة ومسـتقرة نفسـيًا داخـل الأسرة.
ثانيًـا: أسـس التربية في بيـــــــت علي وفاطمة 

ࡽ. الزهـــــراء 
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الإنسـانية من خلال سرد القصـص النبوية وتطبيق 
التعاليـم الإسلامية في حياتهـم اليوميـة، ومن جهة 
بنـاء  على  يحـرص  ࡺ  علي  الإمـام  كان  أخـرى 
تنميـة مهـارات  أبنائـه، ممـا يسـهم في  الحـوار مـع 

التفكير الناقـد لديهـم.
ثالثًـا: الجانـب النفسي والتربـوي في فكـر أهل 

ࡼ. البيـت 
يركّـز علماء النفـس التربويـون على أهميـة تلبية 
الاحتياجـات النفسـية للأبنـاء، وهـو مـا كان جليًا 
في نهـج أهـل البيـتࡻ فقـد كان الإمـام جعفـر 

التربيـة  في  بالتـدرج  الآبـاء  يـوصي  ࡺ  الصـادق 
بحسـب أعمار الأبنـاء قال: ))دع ابنك يلعب سـبعاً 
ويؤدب سـبعاً وألزمه نفسـك سـبعاً، فـإن فلح وإلا 
فلا خير فيـه(()1(، وهـي قاعـدة تعكس فهماً دقيقًا 
لاحتياجـات الأبنـاء النفسـية في كل مرحلة عمرية.

إشراك  أهميـة  إلى  المعـاصرة  الأبحـاث  تشير 
الأبنـاء في القـرارات وإعطائهـم حريـة التعبير عن 
آرائهـم، وهـو مـا مارسـه أهـل البيـت عمليًـا فقـد 
كان الإمـام علي ࡺ يـوصي بالتعامـل مـع الأبناء 

بالرفـق واللني.
رابعًـا: التطبيقـات العلمية للتربية المسـتمدة من 

البيتࡻ. أهـل  فكر 
تؤكـد الدراسـات التربويـة الحديثـة أن التربيـة 
النظريـة  التربيـة  بني  تكاملاً  تتطلـب  الفعالـة 
والتطبيـق العملي، وهو ما تجسـد بوضـوح في حياة 
أهـل البيـت ࡻ فقد تربّـى الإمام الحسـن والإمام 
الحسني ࡽ على يـد فاطمـة الزهـراء والإمام 
الإسلامية  القيـم  تسـودها  بيئـة  في  ࡽ  علي 
الأصيلـة، وكانـا يطبقـان مـا تعلماه مـن مبـادئ في 

حياتهما اليوميـة.
التربيـة بالقـدوة، التـي بـرزت في سـلوك أهـل 
النفسـية  النظريـات  مـع  تنسـجم  ࡻ،  البيـت 
لعـالم  الاجتماعـي  التعلـم  نظريـة  مثـل  الحديثـة، 
النفـس "ألبرت بانـدورا"، التـي تؤكـد أن الأطفال 
يكتسـبون سـلوكياتهم مـن خلال ملاحظـة وتعلم 

المحيطـة بهـم. النماذج الإيجابيـة  سـلوك 
وقـد ركّـز أهـل البيـت ࡻ على أهميـة التربيـة 
الروحيـة التـي تقـوي صلـة الإنسـان بـالله تعـالى، 

د. بتول عرندس/ لبنان



مجلـــة الولايـــة - 68188

يعتمـد أسـلوب النقـاش مـع أبنائِـهِ، فقـد روي أنّه 
قـال لابنـه الحسـن: ))يا بنـي، اجعل نفسـك ميزانا 
فيما بينـك وبني غيرك، فأحبـب لغيرك مـا تحـب 
لنفســـــك، وأكـره لـه مـا تكـره لهـا(()3(، وهـذا 
الأخلاقيـة  بالمسـؤولية  الشـعور  يعـزز  الأسـلوب 

والاجتماعيـة لـدى الأبنـاء.

الخلاصة:
ࡻ  البيـت  أهـل  فكـر  إن  القـول  يمكننـا 
يمثـل أنموذجًـا تربويًـا متكاملاً يجمـع بني القيـم 
الروحيـة، الأخلاقيـة، والنفسـية، وإن التربيـة عند 
بنـاء  على  بالتركيـز  تميـزت  ࡻ  البيـت  أهــــل 
الإنسـان المتـوازن الذي يجمع بني العلـم والعمل، 

المجتمـع. وخدمـة  العبـادة  وبني 
ت الدراسـات التربويـة والنفسـية الحديثـة  أكـدَّ
أن المبـادئ التـي اعتمدهـا أهل البيت ࡻ تتماشـى 
مـع متطلبـات التربيـة السـليمة في جميـع العصـور، 
وهـذه المبـادئ تمثـل مرجعًـا يمكن للأسر المسـلمة 
التربويـة  التحديـات  مواجهـة  في  منـه  الاسـتفادة 
الراهنـة، مما يسـهم في إعـداد جيل صالـح قادر على 

بالمجتمع. النهـوض 

ــــــــــــــــ
1- الطبرسي، مكارم الأخلاق: 222.

2- ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة: 84/3.
3- المصدر نفسه: 84-16.

إلى  تشير  التـي  الدراسـات  مـع  يتوافـق  مـا  وهـو 
النفسـية  الصحـة  تسـهم في تحسني  الروحانيـة  أن 

بالطمأنينـة. شـعورهم  وتعزيـز  للأطفـال 
النفسـية  الجوانــــــب  بني  التـوازن  خامسًـا: 
والاجتماعيـة في تربيـة أهـل البيـتࡻ التربيـة عند 
أهـل البيـت ࡻ لم تقترص على الجوانـب الدينيـة 
فقـط، بـل اهتمـت بالتـوازن النفسي والاجتماعي، 
على  أولاده  يشـجع  ࡺ  علي  الإمـام  كان  فقـد 
التفاعـل مـع المجتمـع بإيجابيـة، إذ قـال: ))النـاس 
صنفـان: إمـا أخ لـك في الديـن وأمـا نظير لـك في 
الخلـق(()2(، وهـذه الفلسـفة تشـجع الأبنـاء على 

تقبـل الآخريـن والتعايـش معهـم بسلام.
إنّ التربيـة عنـد أهـل البيـت ࡻ ركّـزت على 
بنـاء الثقـة بالنفـس لـدى الأبنـاء، وتعليمهم تحمل 
المسـؤولية منـذ الصغر، هـذا يظهر جليًـا في تكليف 
قياديـة  بـأدوار  ࡽ  والحسني  الحسـن  الإمـام 
حتـى في طفولتهما، ممـا يكسـبهم شـخصية قويـة 

ثابتة. ومبـادئ 
سادسًـا: أهميـة الحـوار في التربية وفـق فكر أهل 

ࡻ. البيت 
الحوار كان أحد الأسـاليب الأساسـية في التربية 
جعفـر  الإمـام  كان  فقـد  ࡻ  البيـت  أهـل  عنـد 
الصـادق ࡺ يدعـو إلى الحـوار البنـاء مـع الأبناء، 
مشيرًا إلى أهميـة الإنصـات لهـم واحرتام آرائهـم، 
يسـاعد  الحـوار  أن  تؤكـد  العلميـة  والدراسـات 
النقـدي  التفكير  مهـارات  تطويـر  على  الأطفـال 

المشـكلات. وحـل 
في ضـوء ذلـك، نجـد أن الإمـام عليـاً ࡺ كان 
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الطلاق، ويكـون الهدف منـــــه اسـتعادة التوازن 
قـد  أو  النفسـية،  الاسـتقلالية  وتحقيـق  العاطفـي 
تغيير  أو  التقاعـد  عنـد  المهنيـة  الحيـاة  في  يحـدث 
الفـرد لإعـادة تعريـف هويتـه  الوظائـف فيسـعى 
بعيدًا عـن الدور المهني السـابق الذي كان يمارسـه، 
أو يحـدث نتيجـة التجـارب الحياتيـة المؤلمـة التي مر 
بهـا الفـرد كفقـدان شـخصٍ عزيـزٍ عليـه فيسـعى 

الفـرد للتعـافي العاطفـي وإعـادة بنـاء حياتـه.
وللفطـام النفسي أنـواع فقـد يكـون الفطـام هو في 
حـد ذاتـه مرتبـط بشيء نفسي وحسي قـد اعتـاد 
النظـر عـن كونـه سـلبياً  الشـخص عليـه، بغـض 
كالفطـام مـن شرب المنبهات أو إيجابيـاً كالفطام من 
حـب شـخص بشـكل مبالغ فيـه، وهنـاك فطام من 
عـادةٍ معينة كشـد خصلات الشـعر، وفطـام الطفل 
الرضيـع مـن الرضاعـة أو مـن تناولـه العضاضـة، 
المشـاعر  فطـام  هـو  الفطـام  أنـواع  أصعـب  وإنّ 
لشـخص رحـل بالفقـدان أو المـوت أو غيبتـه لأي 
سـبب مـا، كذلـك فطـام الرتدد على أماكـن تجبر 
العـادات  وفطـام  منهـا،  الرحيـل  على  الظـروف 
هـز  أو  الأصابـع،  مـص  أو  السـهر  عـادة  كفطـام 

يحصـل الفطام النفسي في عدة مواقف منهـا الفطام 
النفسي عـن الوالدين، ويحـدث عندما يبـدأ الطفل 
أو المراهـق في تطويـر اسـتقلاليته الذاتيـة وانفصاله 
العاطفـي عـن الوالديـن، ولكـن هـذا لا يعني قطع 
العلاقـة بينهما بـل التوجـه نحـو تحقيـق اسـتقلالية 
أكبر واتخـاذ قـرارات شـخصية، أو قـد يحـدث في 
العلاقـات العاطفيـة عندمـا يسـعى الفـرد للفصـل 
أو  الانفصـال  بعـد  سـابقٍ  شريـكٍ  عـن  العاطفـي 

الفطـــام النفسي هــــــو المصطلح الذي 
يسـتعمل لوصـف عمليـة انفصـال عاطفـي 
ونفسي يتمكـن مـن خلالهـا الفرد مـن تعزيز 
اسـتقلاليته الشـخصية وتحقيـق تـوازن نفسي 
بعيـداً عـن التعلـق العاطفي الزائد بشـخص 
أو تجربـة معينـة. وتُعدُّ هـذه العملية ضرورية 
لتنميـة الهويـة الشـخصية والنضـج العاطفي 
للفـرد، وتختلـف هـذه التجربـة من شـخصٍ 
لآخـر بنـاءً عىل الظــــــروف والسـياقات 

. لمختلفة ا

الفطـــــــــام النفسي
أ.د سعاد سبتي الشاوي
مركز الإرشاد الأسري- بغداد

مفتــــــــاح لتحقيـــــــــــــــق 
الاستقلاليـــة والازدهــــــار 

الشخصي

أ.د سعاد سبتي الشاويالفطام النفسي مفتاح لتحقيـــق الاستقلالية والازدهار الشخصي
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مبـاشرة، أمـا فيما يتعلـق بالاعتماد العاطفـي فقـد 
على  الأكبر  العاطفـي  الاعتماد  إلى  النسـاء  تميـل 
ممـا  الاجتماعـي،  والدعـم  الشـخصية  العلاقـات 
يجعـل الفطـام النفسي مـن العلاقـات أمـراً صعبـاً 
في بعـض الأحيـان عليهـا، بينما قـد يكـون الذكور 
أكثـر اسـتقلالية في بعـض الثقافـات ممـا قد يسـهل 
عليهـم عمليـة الفطـام النفسي، أما طـرق التكيف 
والتعامـل فقد تلجـأ الإناث إلى البحـث عن الدعم 
والعائلـة  الأصدقـاء  مـع  والتحـدث  الاجتماعـي، 
قـد  بينما  النفسي  الفطـام  مـع  للتكيـف  كوسـيلة 
يميل الذكـور إلى اسـتخدام اسرتاتيجيات التعامل 
الفرديـة كالانخراط في الأنشـطة البدنيـة أو التركيز 
على العمل كوسـيلة للتكيف، فضلًا عـن التأثيرات 
الثقافيـة والاجتماعيـة التـي يمكـن أن تلعـب دورًا 
كبيرًا في كيفيـة تعامـل الإناث مـع الفطـام النفسي، 
فقـد تواجـه ضغطًـا أكبر للحفـاظ على العلاقات 
الذكـور  العاطفيـة في حني قـد يواجـه  والروابـط 
الاسـتقلالية  تعزيـز  إلى  تميـل  اجتماعيـة  توقعـات 
والقـدرة على التحمـل العاطفي مما يؤثّـر على كيفية 
تعاملهـم مـع الفطـام النفسي، وكذلـك التأثيرات 
البيولوجيـة عنـد بعـض الإنـاث فقد يكـون لديهنّ 
حساسـية أكبر للتغيرات الهرمونيـة التـي يمكـن 
أنْ تؤثـر على الحالـة النفسـية، في حني قـد يكـون 
الذكـور أقـل تأثـرًا بهـذه التغيرات، ممـا يمكـن أن 

يؤثـر على تجربتهـم للفطـام النفسي.
إن الأفـراد قـد يتعرضـون لعمليـة الفطـام النفسي 
نتيجـة لمجموعـة مـن العوامــــل المختلفـة يمكـن 
أن تكـون بيولوجيــــــة، نفسـية، اجتماعيـة، بيئيـة 
وقـد تتفاعـل هـذه العوامـل مـع بعضهـا البعـض 

الأرجـل، وفطـام الجلوس لسـاعات على الألعاب 
الإلكترونيـة والإنترنـت ومتابعة مواقـع التواصل، 
فضلا عـن فطـام الملابـس والتجديـد والتنـوع في 

طريقـة اللبـس. 
إن التخلـص والتوقـف عن الشيء ليـس بالصعب، 
لكـن الأصعـب هـو ذلـك الشـعور والإحسـاس 
تـم  شـخص  رؤيـة  عـن  التوقـف  بعـد  بالفـراغ 
الاعتيـاد على رؤيتـه، وتكمـن الصعوبـة في التـألم 
والإحسـاس بالمشـاعر الحزينـة، نتيجة عـدم وجود 

ذلـك الشيء.
وللفطـام النفسي أهميـة كبيرة، منها تحقيـق النضج 
العاطفـي الذي يسـاعد في تطوير مهـارات التعامل 
مـع المشـاعر وبنـاء هويـة مسـتقلة، وتعزيـز قـدرة 
الفـرد على اتخـاذ قراراتـه الشـخصية والاعتماد على 
نفسـه، فضلا عن تحسني الصحـة النفسـية وتقليل 

الاعتماد العاطفـي وتحقيـق التـوازن النفسي.
إن عمليـة الفطـام النفسي عملية شـخصية ومعقدة 
تختلـف مـن شـخص لآخــــر، بغـض النظـر عـن 
الجنـس، ولكـن هنـاك بعـض العوامـل )كالتربيـة، 
والثقافـة، والتوقعـات الاجتماعية( التي قد تسـاهم 
في تشـكيل الفـروق بين الذكـور والإنـاث في كيفية 
في  الفـروق  ومنهـا  العمليـة،  هـذه  مـع  تعاملهـم 
التعبير العاطفـي، فالإنـاث غالبـاً مـا تكـن لديهن 
قـدرة أكبر في التعبير عـن مشـاعرهن وعواطفهن، 
ممـا يسـاعدهن على التعامـل مـع الفطـام النفسي 
بطـرق أكثـر وضوحًـا ومبـاشرة في حني قـد يكون 
الرجـال أقـل قـدرة في التعبير عـن مشـاعرهم، مما 
يـؤدّي في بعض الأحيـان إلى الاحتفـاظ بالعواطف 
الداخليـة والتعامـل مع الفطـام النفسي بطرق غير 
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والقلـق يمكـن أن تجعل الفرد أكثـر عرضة للحاجة 
للفطـام النفسي.

وتختلـف  متعـدّدة  بمراحـل  النفسي  الفطـام  يمـرُّ 
الشـخصي  السـياق  على  بنـاءً  وشـدتها  طولهـا  في 
للفـرد  المراحـل  تتيـح هـذه  إذ  للفـرد،  والعاطفـي 
النفسي  التـوازن  وتحقيـق  التغيير  مـع  التكيـف 
المطلـوب، ومنهـا مرحلـة الوعـي أي التعـرف على 
الحاجـة للفطـام، فيبـدأ الفـرد بـإدراك الحاجـة إلى 
الفطـام النفسي عن الشـخص أو التجربـة المحدّدة، 
والتفكير، والتأمـل الـذي يتضمـن التفكير بعمق 
في العلاقـة، أو التجربـة ومـا تعنيه للفـرد، ومرحلة 
بمقاومـة  الفـرد  يشـعر  وفيهـا  الداخليـة  المقاومـة 
داخليـة للفطـام، بسـبب الخــــــوف مـن فقـدان 
العاطفـي  والرصاع  التغيير  أو  العاطفـي  الأمـان 
الـذي يمكـن أن يتضمـن صراعـاً بني الرغبـة في 
ومرحلـة  الفقـدان،  مـن  والخـوف  الاسـتقلالية، 
التباعـد  الانفصـال العاطفـي الـذي يشـتمل على 
التدريجـي، وفيها يبـدأ الفرد في الانفصـال العاطفي 
والتأقلـم  التجربـة  أو  الشـخص،  مـن  التدريجـي 
مـع الفـراغ وفيهـا يتعلّـم الفـرد كيفيـة التعامـل مع 
ومرحلـة  الفطـام،  عـن  الناتـج  العاطفـي  الفـراغ 
التقبـل العاطفـي، إذ يبـدأ الفـرد في تقبـل الفطـام 
والعيـش مـع الواقـع الجديـد والبحـث عـن بدائل 
كأنشـطة، أو علاقـات جديـدة؛ لتعويـض الفـراغ 
العاطفـي، ومرحلـة التعـافي التـي يصل الفـرد فيها 
إلى مرحلـة مـن التحـرّر العاطفـي والتخلـص مـن 
الاعتماد النفسي و تحقيق النمو الشـخصي والنضج 
العاطفي بعـد الفطـام، وأخيراً مرحلة الاسـتقلالية 
بالاسـتقلالية  الفـرد  فيشـعر  الـذات،  لتحقيـق 

لتـؤدي إلى الحاجـة للفطـام النفسي ومنهـا العوامل 
التـي  تلـك  الهرمونيـة،  كالتغيرات  البيولوجيـة 
تحـدث خلال فرتة المراهقـة، الحمـل، أو انقطـاع 
الطمـث والتـي يمكـن أنْ تؤثر على الحالة النفسـية، 
والاسـتعداد الجينـي لبعـض الأفراد الذيـن يجعلهم 
أكثـر عرضـة للضغـوط النفسـية والحاجـة للفطـام 
النفسي، وهنـاك العوامــــــل النفسـية كالتعرّض 
للتوتـر، والضغـــــــوط النفسـية، وعـدم القـدرة 
والتعـرض  التحديـات،  هـذه  مـع  التعامـل  على 
صادمـة  بتجربـة  والمـرور  النفسـية  للصدمـات 
كفقـدان شـخص عزيـز، أو التعـرض لحادثـة مؤلمة 
النفسي للتعـافي مـن  يمكـن أن يسـتدعي الفطـام 
الصدمـة، فضلاً عـن العوامـل الاجتماعيـة كانتهاء 
العلاقـات العاطفيـة أو الزوجيـة، أو نقـص الدعم 
قـد  الـذي  الاجتماعـي  الانعـزال  أو  الاجتماعـي، 
يزيـد مـن الشـعور بالحاجة للفطـام النفسي، فضلًا 
عـن العوامـل البيئية كالتغيرات الحياتيـة والانتقال 
إلى مـكان جديـد، وتغيير الوظيفـة، أو التقاعـد أو 
التغيرات الثقافيـة، كالانتقـال مـن بيئـة ثقافيـة إلى 
أخـرى مختلفـة، والعوامـل الاقتصاديـة والتعـرّض 
لأزمـة ماليـة أو فقـدان الوظيفـة، كذلـك العوامـل 
الشـخصية فالأفـراد الذيـن يعانـون مـن نقـص في 
تقديـر الـذات قـد يجـدون صعوبـة في التعامـل مع 
الضغـوط النفسـية، ممـا يسـتدعي الفطـام النفسي، 
وقلـة مهـارات التأقلـم والتكيّـف مـع التغييرات 
يمكـن أنْ تزيـد مـن الحاجـة للفطـام النفسي، كما 
أنّ الأمـراض الجسـدية والنفسـية تُعدُّ مـن العوامل 
أو  مزمنـة  جسـدية  أمـراض  مـن  فالمعانـاة  المؤثـرة 
وجـود بعـض الاضطرابـات النفسـية كالاكتئـاب 
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السـلبية  المشـاعر  مـع  التعامـل  وضرورة  إيجـابي، 
عـن طريـق الكتابـة أو التحـدث عن المشـاعر؛ لأنّ 
ذلـك يسـاعد في تفريغ العواطـف المكبوتة والبحث 
عـن المسـاعدة المهنيـة من قبـل المتخصّصني في هذا 
المجـال، وأخيراً ضرورة التفـاؤل ومحاولـة التركيز 
مـن  والتعلـم  الحيـاة  في  الإيجابيـة  الجوانـب  على 
التجـارب السـابقة، و تغيير نمـط التفكير السـلبي 
وضرورة  النفسـية،  الحالـة  لتحسني  إيجـابي  إلى 
النفسي عمليـة تسـتغرق وقتًـا،  الفطـام  أنَّ  تذكـر 
وتحتـاج إلى الصبر والاعتناء بالنفـس والحفاظ على 
نمـط حيـاةٍ صحّـيٍّ يشـمل النظـام الغذائـي الجيـد 
والنـوم الـكافي، والتواصـل مـع الطبيعـة والخروج 
في نزهـات وقضـاءً الوقـت في الطبيعـة والاهتمام 
يكـون  أن  يمكـن  النباتـات،  زراعـة  أو  بالحدائـق 

نشـاطًا مريًحـا ويعـزز مـن الشـعور بالإنجـاز.
هنـاك العديـد مـن الآيـات القرآنيـة التـي تشـجع 
على الصبر والثبـات والتـوكل على الله في مواجهة 
التحديــــــات النفسـية، والاسـتمداد مـن القيـم 
الروحيـة والإيمانية والتـي يمكن أن تكـون مصدرًا 
قويًـا للدعـم النفسي والعاطفـي في مراحـل الفطام 

منها: النفسي. 
ــهِ فَهُوَ حَسْـبُهُ  لْ عَىَل اللَّ قـال تعـالى: gوَمَـنْ يَتَـوَكَّ
ءٍ  شَْ لـِكُلِّ  ــهُ  اللَّ جَعَـلَ  قَـدْ  أَمْـرِهِ  بَالـِغُ  ــهَ  اللَّ إنَِّ 
تعالى:gالَّذِيـنَ  وقولـه   ،]3 ]الطلاق:   Xقَـدْرًا
ــهِ  أَلَ بذِِكْرِ اللـَّـهِ  ـمْ بذِِكْرِ اللَّ آمَنـُوا وَتَطْمَئـِنُّ قُلُوبُُ
تَطْمَئـِنُّ الْقُلُـوبXُ ]الرعـد: 28[، وقوله سـبحانه 
وا وَصَابـِرُوا  َـا الَّذِيـنَ آمَنـُوا واصْرِبُ وتعالى:gيَـا أَيُّ
 Xَــهَ لَعَلَّكُــــمْ تُفــْلـِـــحُون قُــوا اللَّ وَرَابطُِوا وَاتَّ

.]200 عمـران:  ]آل 

بثقـة،  الشـخصية  القـرارات  اتخـاذ  على  والقـدرة 
النفسي  الاسـتقرار  مـن  حالـة  إلى  والوصـول 
والعاطفـي بعـد اجتيـاز مراحـل الفطـام، وإنّ هذه 
المراحـل قـد تتداخـل مـع بعضهـا البعـض، وقد لا 
تحـدث بالرضورة بترتيـب محـدّد، إذ يمكـن للفرد 
أنْ يتحـرّك بني المراحل بشـكلٍ غيرٍ متسلسـلٍ بناءً 

على تجربتـه الشـخصية والعوامـل المحيطـة بـه. 
إنّ تجـاوز مرحلـة الفطـام النفسي يتطلـب مجموعةً 
مـن الاسرتاتيجيات والخطـوات والمهـارات التـي 
تسـاعد الفـرد على التكيـف مـع التغيير وتحقيـق 
التقبـل  ومنهـا  والعاطفيـة،  النفسـية  الاسـتقلالية 
والوعـي ويعنـي تقبـل الواقـع والتغيير الحاصـل، 
والوعـي بالعواطف والتعرف على المشـاعر السـلبية 
وتفهمهـا،  المرحلـة  لهـذه  المصاحبـة  والإيجابيـة 
خلال  مـن  الاجتماعـي  الدعـم  عـن  والبحـث 
المقربني  والأشـخاص  الأصدقـاء  مـع  التواصـل 
الشـعور  تخفيـف  في  يسـاعد  أنْ  يمكـن  والذيـن 
أنشـطة  في  مجموعـات  إلى  والانضمام  بالوحـدة 
اجتماعيـة يمكـن أن يوفّـر بيئـة داعمـة، كما يمكـن 
تطويـر مهـارات التأقلـم بممارسـة تقنيـات التأمـل 
التوتـر  تقليـل  في  تسـاعد  والتـي  والاسرتخاء، 
وتحقيـق السلام الداخلي والانخـراط في الأنشـطة 
البدنيـة، والتـي يمكـن أن يكـون لهـا تأثيرٌ إيجـابٌي 
على الحالة النفسـية، فضلاً عن إعـادة بنـاء الذات 
جديـدة،  هوايـات  واكتشـاف  الهوايـات  وتطويـر 
والعمـل على تطويـر المهـارات الشـخصية لتعزيـز 
الشـعور بالإنجـاز والرضا الـذاتي، وضرورة تحديد 
جديـدة  أهـداف  ووضـع  الشـخصية  الأهـداف 
والعمـل على تحقيقهـا وتوجيـه الطاقـة إلى مسـار 

أ.د سعاد سبتي الشاويالفطام النفسي مفتاح لتحقيـــق الاستقلالية والازدهار الشخصي
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ث الوالدين مع أطفالهم  أهميـة تحدُّ
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ــذه  ــاّ به ــا أن يهت ــق به ــن اللائ ــة، وم ــاة الزوجي ــرة الحي ــدّدة في مس ــن أدوارٌ متع للوالدي
الأدوار كلُّ حســب مــا فرضــه الله عليــه مــن واجبــات ومــا لــه مــن حقــوق، فــالأم تقــوم 
بمهــامٍ عديــدة في تهيئــة الظــروف المناســبة للأجواء الأسرية ســواء اتجــاه الــزوج أو الأولاد 
ــد  ــذا الوال ــام، وهك ــكل ع ــراد الأسرة بش ــا أف ــي يحتاجه ــات الت ــف الخدم ــم مختل وتقدي
فعليــه أدوارٌ متعــددة عليــه أن يتقــن تنفيذهــا ليحصــل عــى النتائــج التــي يتمناّهــا كلُّ أبٍ 
أن يراهــا متحقّقــة في أولاده ومســتقبل أسرتــه، ومــن الأدوار المهمــة التــي يضطلــع بهــا 
الأب هــي النصيحــة، حيــث تكــون النصيحــة حســب الفئــة العمريــة لــأولاد، فالطفــل 
ذو الســنوات الثلاثــة أو الأربعــة يختلــف عــن الطفــل ذي الســنوات العــر، وأســلوب 
ــة عــن  ــة القرآني ــاث، و مــن الأمثل ــه للإن ــه النصيحــة للذكــور لاشــك يختلــف عن توجي
ــرآن  ــا الق ــصَّ عليه ــي ن ــح الت ــي النصائ ــاء، ه ــا إلى الأبن ــة وتوجيهه ــام بالنصيح الاهت
ـَـا  الكريــم لأهميتهــا والتــي كانــت عــى لســان لقــان الحكيــم، حيــث قــال: gيَــا بُنَــيَّ إنَِّ
ــا  ــاَوَاتِ أَوْ فِ الأرَْضِ يَــأْتِ بَِ ــنْ خَــرْدَلٍ فَتَكُــن فِ صَخْــرَةٍ أَوْ فِ السَّ إنِ تَــكُ مِثْقَــالَ حَبَّــةٍ مِّ

اللّــَـهُ إنَِّ اللّــَـهَ لَطيِــفٌ خَبيٌِرX]لقمان: 16[.
هنــاك عــدة مــؤشرات في هــذه الوصايــا التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم عــى لســان لقــان 

الحكيــم:
أولاً: أهمية مضامين ومواضيع هذه الوصايا. 

ــب أن  ــة ويج ــاء مهم ــاء إلى الأبن ــل الآب ــن قب ــة م ــة الموجه ــأنّ النصيح ــر ب ــا: التذك ثاني
ــتمرار. ــون باس تك

ــاً: مضمــون الوصايــا حيــث تتحــدث هــذه الوصيــة عــن قــدرة الله )تعــالى( وقوتــه  ثالث
وســلطته ورحمتــه، وهــذا أمــرٌ مهــم أن ينتبــه إليــه الآبــاء لإيصالــه إلى أبنائهــم؛ لأنّ الأبنــاء 
ــتقبلهم  ــيكون مس ــي س ــن الطبيع ــاني، م ــذه المع ــاق وه ــذه الأخ ــى ه ــوا ع ــا تدرب إذا م

مســتقبلًا مشرقــاً ويعيشــون التــوازن النفــي والروحــي في حياتهــم.
ــا  ــاة الدني ــي تنفــع الإنســان في هــذه الحي ــح الت ــع النصائ رابعــاً: التنــوع في طــرح مواضي

ــرة. وفي الآخ
ــم  ــتمرار لأولاده ــة باس ــوا النصيح ــب، وأن يقدّم ــذا الجان ــوا به ــاء أن يهتم ــدَّ للآب إذاً لاب
ــي  ــتطيع أن يبن ــجٍ يس ــع ناض ــاء مجتم ــن؛ لبن ــن كلا الجنس ــة وم ــات العمري ــكل الفئ وب

ــرى. ــاة الأخ ــي الحي ــة وه ــه الأبدي ــرضي الله، وحيات ــا ي ــا ب ــه الدني حيات



يـــراع العلمـــاء

السيــد مهــدي الخرســـــان ࢃ 
وكتابــــه نافــــذة على التاريـــخ 

الباحث ميثم مهدي الخلخالي 
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اسـتوقفتني العبـارة الأولى لكتـاب نافـذة على 
ࢃ:  الخرسـان  مهـدي  السـيد  لسماحة  التاريـخ 
))وهـذه نافـذة على التاريـخ في ربـع قرن نقـرأ من 
خلالهـا حقائـق مريـرة منهـا مغيبـة ومنهـا منسـية، 
فتـح  يكـن  ولم  مشـوهة،  ومنهـا  حـاضرة  ومنهـا 
هكـذا نافذة سـيعيد الحـق إلى أهله ولكـن لتصحيح 
مفاهيـم خاطئـة شـاب عليهـا الصغير وهـرم عليها 
الكبير، وغدت ثوابـت تحييها المناسـبات الكثيرة(( 
وبهـذا وجـدت أنَّ المؤلـف قـد اتخـذ لنفسـه طريقـاً 
مختلفـاً يغايـر مـا سـايرته العقـول السـالفة، ومـال 
إلى أن يسـلك تلـك الطـرق التي نـادراً مـا اقتحمها 
نوافـذه  فكانـت  ووحشـتها،  لوعورتهـا  الكُتّـاب 
الأئَمـة  مـن  الأوائـل  الثلاث  حيـاة  على  مطلـة 
ࡻ وهـم الخـط المحمـدي الأصيـل الـذي صـار 
معيـاراً لمـن جـاء بعدهم مـن الأئمـة ࡻ، واتخذوا 
لأنفسـهم الطريـق الـذي اتخـذوه فيما بعد)ليأسـهم 
مـن النجـاح( كما يقـول المؤلـف لمـِا مـرَّ بالثلاث 
الأوائـل ࡻ مـن نقـص الاعـوان, عمـد المؤلف أن 
يضـع لنوافذه معياراً صعباً يسير عليـه كل من أراد 
أنْ يطـل مـن خلالها فقال بتجـرد ودون تردد: ))إني 
لا أقـول بعصمـة أصحـاب الكتـب ومنهـا المصادر 
التراثيـة والتـي سـنقرأ فيهـا ونأخـذ منهـا وننقـل 

مـن  أو  عشريـة(  )الاثنـا  مِنـّا  أكانـوا  سـواء  عنهـا 
غيرنـا فالجميـع يخضـع عنـدي للنقـد إنْ حصل مع 
الاحتفـاظ باحرتام قداسـة المـوروث السـليم مـن 
المؤاخـذة دون مـا فيـه مـن العـث فهو على المحك 
ولسـت بحاجـة الى دفـع الثمن الباهـض للمعثوث 
على حسـاب كرامـة أصحـاب العصمة مـن الأئمة 

السيد ميثم مهدي الخلخالي 

السيــد مهــدي الخرســـــان ࢃ 
وكتابــــه نافــــذة على التاريـــخ 

السيد ميثم مهدي الخلخالي السيد مهدي الخرسان ࢃ وكتابه نافذة على التاريخ 
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عدالتـه  عـن  ولا  قائمـة،  للإسلام  تقـم  لم  لـولاه 
وزهـده وغيرها مـن الصفات التي اتفقـت الأزمان 
بمؤلفيهـا والأيـام بمحديثها على تفـرّده بها عن كل 
مـن جـاء قبلـه وبعـده، حيـث كان الحديـث مختلفا 
إذ بنّي في هـذا البـاب عظيـم بلـواه وشـكواه ومـا 
ذكـر لـه الرسـول الأكـرم ࡴ ومـا يصيبـه بعـده 
مـن أذى، ومـا تحـدث هـو نفسـه بـه في خُطَبـه وما 
نقلتـه المصـادر الإسلامية تذكـر ذلـك بتواتر كيف 
فريـداً  البلاء وحيـداً  ذلـك  عانـى وكيـف واجـه 
والتـي انعكسـت في احاديثـه التـي ذكرهـا المؤلـف 
وعدّدهـا بمصادرهـا، وعلى رأسـهم البخـاري إذ 
يذكـر الحديـث: ))أنـا أول من يجثـو للخصومة بين 
يـدي ربي(()1( لينطلـق منهـا المؤلف بروايـاتٍ عدةٍ 
تثبـت بالدليـل القاطـع حجة البلـوى والتربص من 
الأعـداء حيـث يدون السـيد المؤلـف نفثـاتٍ حارَة 

كما يسـميها أطلقهـا الإمـام إبـان تلـك الحقبة.
على  الثـاني  البـاب  في  نافذتـه  المؤلـف  ويفتـح 
زمـن تـولي الحكـم وانثيـال المسـلمين عليـه وقبوله 
أشـار  كما  والتـي وصفهـا  بـدون رغبـه  بالخلافـة 
المؤلـف إلى كلام عمـر فـروخ في كتابـه تاريخ الفكر 

العـربي على "أنهـا تضحيـة كبيرة")2(.
ثـم يثير المؤلف سـؤالا: هل اسرتاح الإمام من 
معاناتـه بعـد اسـتلامه للسـلطة ؟؟ لتكـون اجاباته 
خُطـب وكلام الإمـام خلال فرتة حكمـه ليكـون 
كما وصفـه: )حاكيـاً شـاكياً باكيـاً يتمنـى الخلاص 
مـن تلـك المعانـاة التي كان يعيشـها ليلً نهـارًا يقظةً 
ومنامَـا حتـى رأى النبـي في منامه ࡴ  فشـكى إليه 
فقـال لـه أدع عليهـم فدعا فرزقـه الله الشـهادة على 
يـد الخبيث ابـن ملجـم المـرادي لعنـه الله(، ليمضي 

الطاهريـن ࡻ((، ومـن هنـا حرر المؤلف نفسـه مما 
قيـد بـه غيره أنفسـهم ليكـون سـابحاً في فضاءات 
فكره الواسـع يتطلـع إلى آفاق تاريخيـة صادقة أعاق 
العقائديـة  بثوابتـه  ملتصقًـا  الزمـن  غابـر  رؤيتهـا 
الرصينـة ومنطلقًـا منهـا بقـوة لتهديـم مـا تكلّـس 
في صفحـات التاريـخ، إذ يقـدم على ذلك بشـجاعة 
معهـودة فيقـول: ))فالعقـل هـو الحاكم على النقل 
فلا يسـتخف القـارئ طيـش العاطفـة حني يقـرأ 
كتبـاً على المحـك ورجـالاً على المحـك، وعقائـد 
على المحـك، لأنّـا الاثنـا عشريـة الاماميـة كسـائر 
الفـرق الإسلامية دخـل على كتبنـا ورجالنـا كـمٌّ 
دخيـل ليس بالقليـل فشـوه الصـورة وأُسيء الفهم 

وكثـر التراشـق نتيجـة أزمـة فهـمٍ وأزمـة دين((.
ومـن هنا تبـدأ الرحلـة التاريخية العقليـة الرائعة 
للخرسـان حيـث مـد المؤلـف ذراعـه بقـوة ليفتـح 
أَعقـد نافـذة وأكثرهـا خلطـاً وتدليسـاً وهـي زمـن 
تفصيلهـا  ارتـأى  والتـي  ࡺ  علي  الإمـام  حيـاة 
في بابني رئيسـيين الأول مـن بـدء الدعـوة ووفـاة 
أمـا  خلافتـه،  مرحلـة  إلى  وصـولاً  ࡴ  الرسـول 
البـاب الثاني مـن خلافته ࡺ حتى شـهادته، وكان 
تركيـز العلامـة الخرسـان على قطـوف النصـوص 
مـن مصـادر إسلامية عامـة ليـس فيها مـن التراث 
وأوقـع  أبلـغ  الحجـة  لتكـون  القليـل  إلَّ  الشـيعي 
المنظومـة  بمـوازاة  مسيره  وليكـون  الآخريـن،  في 
التاريخيـة الإسلامية العامـة لا الخاصـة ممـا يضفي 

للكتـاب الرصانـة والمقبوليـة العامـة.
مواقفـه  عـن  الأول  البـاب  في  حديثـه  يكـن  لم 
وشـجاعته وبسـالته ونصرتـه للديـن وسـيفه الذي 
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سـلبية تجـاه بيعـة الإمـام علي ولم يبايعوه لأسـباب 
يوضحهـا ضمـن منهـاج بحثه حيث يرص صاحب 
الكتـاب على رصدهـم وتعيينهـم بأسمائهم ومنهم 
سـعد بن ابي وقـاص وابن عمر الذي ذكـره المؤلف 
بقولـه: )وان ابـن عمـر الخسـيس لأشـد من سـعد 
في التلبيـس( وهـاذان كانـا لهـم النصيـب الأكبر في 
موقفهـم السـلبي الحاقـد تجـاه الإمــــام علي ࡺ 

ضمـن بودقـة التحليل.
ولم ينتـهِ بالسـيد المؤلـف تعقـب أمثـال هـؤلاء 
الإمـام  مظلوميـة  عظـم  لبيـان  الحـد  هـذا  عنـد 
على يـد أنـاس هـم أكثـر النـاس ممـن عرفـوا وروا 
فضلـه، لكـن نفوسـهم المريضـة كانت أشـد عليهم 
مـن أنْ يكـون لهـم ضميرٌ حـيٌ ولـو لمـرة واحـدة 
ينصفـوا بهـا هـذا الرجـل، فتتحـرك بوصلتـه تجـاه 
أكثـر الشـخصيات جـدلاُ في تلـك الحقبـة وأكثرها 
سماحة  أنَّ  حتـى  ))عائشـة((  وهـي  ألا  خلطـاً 
المؤلـف يعتبر أنّ مـا صـدر منهـا مـن مواقـف تجاه 
الإمـام في خلافتـه ومن بعده يسـتحق كتابة دراسـة 
شـاملة عنهـا، ومـن هنـا يبـدأ المؤلـف مسـتعرضا 
تلـو  الواحـد  ليوردهـا  المتناقضـة  عائشـة  مواقـف 
الآخـر فيذكر كلامهـا بحق عليٍّ في مواقـف لتنقضه 

سماحته واقفـا وقـد اتكأ على يمنـاه مطلا بنافذته 
على مرحلـة اسـتلام السـلطة وهـي الفترة الأشـد 
المشـهد  قسـاوة  مـن  متعجبـا  ليسـتعرض  مأسـاة 
ومـا يقـرأه مـن احاديـث الإمـام عـن حكومته عبر 
الاجيـال اذ قـال: ))أمـا والـذي فلـق الحبـة وبـرأَ 
النسـمة لو لا حضـور الحاضر وقيـام الحجة بوجود 
النـاصر وما أخـذ الله على العلماء أنْ لا يقـاروا على 
كظـة ظـالم ولا سـغب مظلـوم لألقيـت حبلهـا على 
غاربهـا، ولسـقيت اخرهـا بـكأس أولهـا ولألفيتـم 
دنياكـم هـذه أزهـد عنـدي مـن عفطـة عنـز(()3(، 
ويبني المؤلـف عـزوف الامـام عنهـا وعـدم رغبته 
بهـا وأسـباب ذلك ليقـول ))والله ما تقدمـت عليها 
الا خوفـا مـن أن ينـزو على الامـر تيـس مـن بنـي 
أُميـة فيلعـب بكتـاب عز وجـل(()4( فهـو المضحي 
الاكبر في الإسلام والمدافـع الأوَل والأخَير عـن 
نقائـه وصفائـه وبالتالي كانـت بيعة الإمـام علي هي 
البيعـة الفريـدة للُأمة الإسلامية حيـث أجمعت كل 
طبقـات المجتمـع آنـذاك على مبايعتـه، ولم تسـبق 
لأحـد ممـن سـبقه، ولم تتوقف عدسـة الرصـد لدى 
المؤلـف قـدس سره عنـد هـذا الحـد بـل اتسـعت 
بمـدى دقتهـا لترصـد اشـخاصا كان لهـم مواقـف 

إني لا أَقـول بعصمـة أَصحاب الكتب ومنها المصـادر التراثية والتي 
سـنقرا فيهـا ونأخـذ منهـا وننقـل عنهـا سـواء أكانـوا مِنـّا )الاثنـا 
عشريـة( أو مـن غيرنـا فالجميع يخضع عنـدي للنقـد إنْ حصل مع 
الاحتفـاظ باحترام قداسـة المـوروث السـليم من المؤاخـذة دون ما 

فيـه مـن العث فهـو عىل المحك..

السيد ميثم مهدي الخلخالي  السيد مهدي الخرسان ࢃ وكتابه نافذة على التاريخ 
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المعانـاة ممـن  ليقطـف منهـا نصوصـا تبني حجـم 
عليهـم،  حاكـم  وهـو  ومظلوميتـه  معهـم  يعيـش 
المؤلـف وهـو  السـيد  لنـرى  بـه الحديـث  وينتهـي 
مُطِـلٌّ مـن نافذتـه وقـد أخـرج جـزءاً مـن جسـمه 
ممحصـا فيمـن يـرى ليشـاهد ركـب أمير المؤمنني 
قد غـادر البصرة بعـد انتصاره المهول على أهـــــل 
الأحنـف  مسيره  في  جانبيـه  على  ومعـه  الجمـل 
الشـيعة  بـن الاعـور ومعهـم  بـن قيـس وشريـك 
منطقـة  إلى  بـه  انتهـوا  حيـث  البرصة  أهـل  مـن 
للبرصة  التشـييع  ))موقـوع(( وهـي نهايـة مـكان 
ليسـتقبله وراء نجـران الكوفـة جمـعٌ يمحـص فيهم 
المؤلـف النظـر ليجـد فيهم بل على رأسـهم سـليمان 
بـن صرد الخزاعـي والـذي عاتبـه الإمـام ولم يرضَ 
عنـه إلى حني دخولـه الكوفـة ليقـول لـه سـليمان 
وكان  نصيحتـي((  لـك  تخلـص  مـودتي  ))اسـتبق 
ذلـك حسـب التقويم في رجب عـام 36هـ وقيل في 
شـهر رمضان، ولم يرتك الإمام علي البرصة إلاّ بيد 
أوثـق رجالـه أَلا وهـو ابن عمـه عبد الله بـن عباس 
حيـث يتحـدّث عنه السـيد المؤلف ليقـول: )إنَّ ابن 
عباس كان رجل السـاحة والسـاعة مـع الامام ࡻ 
ومستشـاره الأمني وعاملـه المكني، ولـه الحضـور 
وحروبـه  سـلمه  في  مشـاركاً  الإمـام  مـع  المكثـف 

نـاصراً وناصحـاً وقائـداً ومجاهـداً(. 
ثـم يتوجـهُ المؤلف لحــــلِّ بعض الإشـكالات 
ومنهـا  المؤرخـون  فيهـا  أختلـف  التـي  التاريخيـة 
قـدم  حني  الإمـام  اسـتغرقها  التـي  الزمنيـة  المـدة 
الكوفـة حتـى ملاقـاة معاويـة ليذكر المؤرخـون انها 
)3 أشـهر(، وبعضهـم )6 أشـهر( وآخريـن بزيـادة 
تاريخيـاً  نقاشـاً  الموضـوع  يناقـش  حتـى  ونقصـان 

مخالفـــــه  وأخـرى  وروايـة  أخـرى  بمواقـف 
وهكـذا، ويعـزز السـيد المؤلـف كلامـه مستشـهداً 
بأقلامٍ عربيـةٍ لامعـةٍ تبني موقف عائشـة إبّـــــان 
تلـك الفرتة وكيف كــان تجـــــاه علي ࡺ، قال 
عبـد الله عفيفـي في كتابه المـرأة العربيـة في جاهليتها 
مظلومـا  مـات  قـد  عثمان  يـك  "وإن  واسلامها: 
فقـد عـاش عليّ مـن بعـده مظلومـــاً، ومـن أشـد 
أنّ تؤلـب عليـه أم المؤمنني المسـلمين وأن  ظلمـةً 
تقـود الجنـود لقتالـه في وقعـة الجمل" وقـد أوضح 
السـيد أن هنالـك حزبين مـن أمهات المؤمنني إبّان 
تلـك الفتنـة احداهمـا كانـت تنفـخ في لهيـب الفتنـة 
وتسـعرها ألا وهـي أم المؤمنين عائشـة ومـن انضم 
لحزبهـا مـن أمهـات المؤمنين أمثـال بنت أبي سـفيان 
والحـزب الآخـر الـذي لم يتنـاسَ أو يوهم نفسـه ان 
لم يسـمع مـن رسـول الله فضائل أمير المؤمنين وهو 
حزب أم سـلمة وهـي التي أرسـلت ابنهـا عمر مع 
الإمـام علي ليشـهد المشـاهد كلهـا ويرسـله الإمام 
علي عاملاً لـه في البحرين وكذلـك مـن كان معها 

ميمونـه بنـت الحـارث. 
وتمتـدُ يّـد المؤلـف لتحكّم مـدى مكبرتـه وتركز 
أفـق عدسـته أكثر على مواقف النسـاء آنـذاك ليذكر 
عـددًا مـن لم يكـن مـن أمهـات المؤمنني ولكن من 
ذوات الإيمان ممـن سـمعن فضـل علي من رسـول 
الله ࡴ كليلى الغفاريـة ومعـاذ الغفاريـة وأم أوفى 
العبديـة التـي وبخت عائشـة عن موقفهـا وغيرهن 
حيـث تطـرق لأحاديثهـن وذكرهـا بالتفصيـل عن 

فضـل أمير المؤمنين ࡺ. 
لكثيرٍ مـن  المؤلـف  السـيد  يتعـرض  أنْ  وبعـد 
الأحـداث والمواقـف والخطُـب لأمـــير المؤمنني 
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لعظـم دور ابـن عبـاس عنـد علي بـن أبي طالـب، 
وبعـد أن يشـاهد السـيد المؤلـف ليـل الهريـر بـكل 
قسـاوة وكيـف يقاتـل الأشرت وابـن عبـاس عـن 
في  الإمـام  يقاتـل  وكيـف  الإمـام  وميرسة  ميمنـة 
القلـب ويدعـو الكتائـب تلـو الأخـرى حتـى يرى 
أهـل الشـام دُنـوَّ أهـل العـراق وقـرب انكسـارهم 
أمـام العراقيني يـرى أنَّ هنالـك خدعـة تحـاك في 
غـرف مظلمة ابطالهـا أناس باعـوا ضمائرهم وكانوا 
للشـيطان أعوانـاً فيذكر حديث ابـن العاص لمعاوية 
برفـع المصاحف وهنا يرتك السـيد المؤلف الحديث 
وهـو ينصـتُ إلى عميـد الادب العـربي طـه حسني 

رياضيـاً عقليـاً ليسـتدل بعـد تحليـل عـدة أحـداث 
الزمنيـة  المـدة  أنَّ يحـدد  بينهما إلى  وربـط الأزمـان 
فكانـت بحـدود )17 شـهراً( أيْ: أنْ حرب الجمل 

كانـت بني سـنة 37هــ و38هـ.
ولا يزالُ السـيد المؤلـف مدافعا عـن ابن عباس 
ومظهـرا لدوره القيـادي في المعركـة واصرار الإمام 
على عـدم مباشرته الحـرب لـدوره المتميـز ولكونه 
لـه  الكبـار، وإن كانـت  القـادة والمستشـارين  مـن 
صـولات معدودة بـإذن الإمام ࡺ، ويطلع السـيد 
المؤلـف على أهـم المراسلات التـي دارت بني ابن 
العـاص وابـن عبـاس وكيـف كان ردّ ابـن عبـاس 
عبـاس  وابـن  معاويـة  مراسلات  وكذلـك  عليـه 

أنَّ أغلـب الرؤسـاء الذيـن قاتلـوا مـع علي لم يكونـوا مخلصني لعلي بنفوسـهم وقلوبهم  	-1
وكانـوا يتحسرون عىل تلـك الأيـام الهنيـة والهدايـا والعطايـا زمـن عثامن.

إن عليـاً لم يقاتـل بأهـل الكوفـة أو مـن تبعـه مـن الحجـاز فقـط بـل كان معـه ألـوف من  	-2
البرصة ممـن وفى لـه يـوم الجمل أو اعتـزل آنذاك أو ممن انهـزم وبالتالي كانـوا عثمانيـة لا يقاتلون مع 

علي عـن رضى وصدق.

شـخصية الأشـعث بـن قيـس إذ كـــــان واحـداً ممـن تنطبـق عليـه المواصفات السـابقة  	-3
وهـو المرتـد بعـد النبـي والتائـب فيام بعـد والخامـل بزمن عمـر والبـارز بزمن عثامن وهـو داهية 

العراق. 

حكـم الاختالط والتواصـل بني الفريقني الذيـن كان يجري بينهـم، خصوصا في شـهر  	-4
المحـرم الـذي توادعـا فيـه فلـم يكـن مـن العسير أنْ يلتقـي الفريقـان بأمـن ودعه. 

كان مـن المؤكـد أنْ جـرى التواصـل بين الأشـعث وابـن العـاص لتدبير هـذه المكيدة فيما  	-5
لـو غلبـت كفة الشـام .

السيد ميثم مهدي الخلخالي  السيد مهدي الخرسان ࢃ وكتابه نافذة على التاريخ 
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يذكرهـم لـكان الإهمـال أولى بأولئـك الرجـال... 
بعـض  على  التنبيـه  في  رأيـت  ثـم  يقـول  حتـى 
أحوالهـم في صميـم التصحيـح لذلـك المـوروث( 
حيث يبـدأ المؤلـف برجال الشـيخ الطـوسي فيذكر 
بعـض الأسماء الرنانة التـي كان لها موقـف واضح 
اسـتبدال  حادثـة  في  الإمـام  الاعرتاض على  مـن 
رياسـة اليمانية من الأشـعث الى حسـان بـن مخدوج 
وهـم )الأشرت وهـاني بـن عـروة، وعـدي الطائي، 
وزحـر بـن قيـس( وهـؤلاء مـن النمـط العـالي من 
الـولاء الـذي أثـار موقفهم هـذا فتنة كادت تسـتعر 
في ذلـك الوقت، واسـتغلها معاويـة في التهييج على 
الإمــــــام ࡺ فأين الاخــــلاص والنصيحة؟ 
وايـن الـولاء والطاعـة؟ إنهـا صـورة جانـبٍ مـن 
مِـن الإمام كما وصفها المؤلـف بالدقة، ثـم ينحدر 
المؤلـف بذكر مواقـف الِإمام ومدى تأثـره بمواقف 
قومـه واتباعـه من أَهـل العـراق حيث تخاذلـوا عنه 
فقـد أورد الأحاديـث والخطُب العديـدة حول ذلك 
حيـث قال: ))منيـت بمـن لا يطيع إذا أمـرت، ولا 
يجيـب اذا دعوت، لا ابـا لكم ما تنتظـرون بنصركم 
تحشـمكم((  حميـة  ولا  يجمعكـم  ديـنٌ  أمـا  ربكـم 
وعاتـب  وبَّـخ  خُطـب  عـدة  مـن  نمـوذج  وهـذا 
ووصـف فيهـا أصحابـه وتثاقلهـم أدرجهـا المؤلف 
لتبني حـال الِإمـام في قومه، ثـم يقـارن المؤلف بين 
نـص للإمـام عليٍّ ࡺ أطلقـه لابـن عبـاس يبـث 
فيـه همومه وشـكواه بعـد أنْ دخـل عليـه في إحدى 
الليـالي، وبني نـص الشقشـقية التـي يوكّـد المؤلف 
على قـرب المدة الزمنيـة بينهما وكلاهمـا بعد رجوعه 
مـن النهـروان ليثبـت مـن بعـد ذلـك عظـم منزلـة 
ابـن عبـاس ويعتبره أَوج الثقة وحجـم العلاقة بين 

متحدثـاً عن قضيـة التحكيـم بتفصيلٍ دقيـقٍ ليذكر 
أسـباباً غايـة الأهميـة في وقـوع الفتنـه اهمها:

وهنـا يصـوب السـيد المؤلـف كلام طه حسني 
ويعضـد رأيـــــه ويضيـف لـه موقـف الأشـعث 
معاويـة  والتفـات  الهريـر،  ليلـة  اثنـاء  في  وخطبتـه 
لـه وذهابـه اليـه ليسـتبعد السـيد المؤلـف الصدفـة 
فيما جـرى مـن مؤامـرة وخبـث، ويضيـف  كليـاً 
مـن مواقـف الاشـعث ونزاعـه مـع الأشرت ومدى 
تأمـره على الامـام ما ينـدى لـه الجبين حيـث يذكر 
بهـا  تحـدّث  التـي  المواقـف  مـن  العديـد  المؤلـف 
أصحـاب النبـي عـن الأشَـعث وشـخصيته التافهة 
وخبثـه في الإسلام ووضاعته، وذكـر المؤلف الآثار 
السـيئة لهـذه الخدعة على الامام وكيـف جعلت منه 
مضطهـدًا بني اتباعه حتـى يقول )ولله صبر الإمام 
ومـن معه على تلـك المحنة( ثـم ينطلـق المؤلف إلى 
معيـارٍ جديـدٍ لطبقـات الناس حـول الامـام فيذكر 
الحديـث عـن الامــــــام ابي جعفــــر ࡺ حيث 
يقـول: ))كان علي بـن أبي طالـب عندكـم بالعراق 
يقاتـل عـدوه ومعـه اصحابـــــه ومـا كان فيهـم 
خمسـون رجلا يعرفونه حـق معرفته، وحـق معرفته 
امامتـه(( حيـث لم يكونـوا على خـطٍ مسـتقيم بـل 
أنماطُ وأهـواءُ ورجـالٌ تتفـاوت طاعتهـم كتفاوت 
أعمارهـم وأحسابهـــــم وأنسـابهم، ويذكـر عـدة 
نماذج منهـم وهنـا نجـد أنَّ المؤلـف قـد عـزم على 
ق إلى اسماء كما وصفهـم )على المحـك(  أنّ يتطـرَّ
ممـن كانـوا يحسـبون على الأئمـة والتشـيع ولكنهم 
تزلزلـت أقدامهـم عنـد الامتحـان على حـدِّ وصفهِ 
حتـى قـال المؤلـف: )صرت أعجـب مـن الشـيخ 
الطـوسي وممـن ذكر أولئـك في أصحـاب الأئمة ولم 

يـــراع العلمـــاء
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شـخصية الإمـام علي ࡺ وميخائيل نعيمـة الذي 
تحـدث عـن بطولة الإمـام إلَّ أنَّ المؤلـف كان مُصراَ 
على أنّ يثبـت مظلوميـة الإمـام فيقـول معلقـا على 
أنـه لم يذكـر عـن بطولـة الإمـام  كلام نعيمـة )إلا 
أعدائـه،  تكالـب  مـن  معاناتـه  شـدة  على  صبره 
وتخـاذل أوليائـه فهو مظلـوم وأيُّ مظلـوم؛ ولذلك 

كان بطلاً في صبره على ظلامته..الـخ(.
وبذلـك كانت الظلامة والشـكوى هـي العنوان 
الرئيـس لحيـاة الإمـام علي بعـد وفاة الرسـول ࡴ  
حتـى استشـهاده ࡺ، إذ عـزّز المؤلـف كل ذلـك 
بالمواقـف والشـواهد التاريخيـة والأحاديـث المروية 
عـن الأئمـة ورجـال التاريخ مـن كلا الطرفين وكل 

مـا يثبـت ظلامته ࡺ.

ــــــــــــــــ
1. صحيح البخاري: 6.

2. تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون: 185. 
3. محمد عبدة، نهج البلاغة 13:1

4. البلاذري، انساب الاشراف: 200/2.

الإمـام ومأمومـه، وهـذا مـا تناولـه المؤلـف كثيرا 
خلال سيرة كتابتـه إذ كان يعظِّـم مـن موقـف ابن 
عبـاس ويجعله في أعلى مراتب الأصحـاب الموالين 

مستشـاريه.  وكبير  للإمـام 
وهنـا نلاحـظ ان السـيد الخرسـان قـد امسـك 
كُلّ  اطلَّـع على  أن  بعـد  ليغلقهـا  النافـذة  بجانـب 
مـا ذكرنـاه وتوسـع وفصـل وغـاص في أعماق قـد 
تكـون صعبـة الوصول لما بهـا من عراقيـل ومغاليق 
حـاول أن يفتحهـا على الرغـم مـن أنّ فتحها ليس 
باليسير وبالتـالي في نهايـة المطـاف كان قـد لجـأ إلى 
قلـمٍ كبيرٍ مـن كُتّابِ بلادِ مصر في الوقـت المعاصر 
وهـو العقـاد بعـد أنْ كان قـد استشـهد بطه حسني 
مـراراً ليرسد منه هـذا المقطـع الرائع: "وقـد اختار 
العالميـة  للإمامـة  عاصمـة  أوفـق  فكانـت  الكوفـة 
في تلـك المرحلـة مـن مراحـل الدولـة الاسلامية، 
لأنهـا كانـت ملتقى الشـعوب مـن جميـع الأجناس 
وكانـت بمثابـة التجـارة بني الهند وفـارس واليمن 
والعـراق والشـام، وكانـت العاصمـة الثقافيـة التي 
ترعرعت فيهـا مـدارس الكتابة واللغـة والقراءات 
والأنسـاب والأفانني الشـعرية والروايـات، فهـي 
أليـقُ العواصـم في ذلـك العرص بحكومـة الإمـام 
ومـا زالـت الإمامـة لاحقـة بعلي ومحيطة بـه حيث 

تحـول وحيث اقـام".
وبينما يتجـه المؤلف لإنهـاء سرد مشـاهداته عبر 
النافـذة نـرى قلمـه يميـل ليـدرج كماًّ مـن الأقوال 
والِحكَـم عن علي بـن ابي طالب من قبل اشـخاص 
مثـل  الفكـر والمعرفـة  كانـت لهـم بصمـة في عـالم 
جبران جبران وتومـاس كارليـل وكاراديفـو، ولم 
يغفـل العقـاد مـرةً أخـرى ليذكر لـه كلامـا في حق 

السيد ميثم مهدي الخلخالي  السيد مهدي الخرسان ࢃ وكتابه نافذة على التاريخ 
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قامـة علميـة اكاديمية نجفيــــة.. شـق 
الظـروف  رغـم  وتفـوقٍ  بنجـاحٍ  طريقـه 
الصعبـة التي واجهته في أيام النظام السـابق، 
كونـه ينتمـي الى اسرةٍ علميـةٍ عريقـةٍ، لكنـه 
عـالم  في  ج   وتـدرَّ واجتهـاد  بجـدٍ  عمـل 
العلـم والمعرفـة حتـى نـال أعىل الدرجات 
سـقوط  وبعـد  وأسامها،  الاكاديميـة 
النظـام تـرأس جامعـة الكوفـة عـن طريـق 
الانتخـاب، فهو أول رئيـس جامعة منتخب 
في العـراق، عـرف بمؤلفاتـه التاريخية القيمة 
ولعـل موسوعـــــة  )المفصــــل في تاريخ 
النجـف( التـي بلغـت خمسني مجلـدا خير 
شـاهد عىل ذلـك، ولتسـليط الضـوء عىل 
هـذه الشـخصية العلميـة كان لمجلـة الولاية 

هـذا اللقـاء.  

طلـــب مني الســـيد الخـــوئي ࢃ أن أســـتمر بالكتابة واشـــرى 
مـــي )200( نســـخة من أول كتـــاب طُبع لي بعنوان )الشـــيخ 

الطـــوسي( ليوزعها علـــى المكتبـــات والمدارس.

في حواره مع مجلة الولاية
الأستاذ المتمرس الدكتور حسن عيسى الحكيم:

حاوره: هاشم الباججي

حاوره : هاشم محمد الباججيالأستاذ المتمرس الدكتور حسن عيسى الحكيم
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ــم  ــرة لجنابك ــة المخت ــرة الذاتيــــ الس
ــم؟ الكريـــــ

الاشرف  النجــف  مدينــة  مواليــد  مــن 
ــة في  ــة الأولي ــت الدراس ــام 1941م، أكمل ع
النجــف، وحصلــت عــى البكالوريــوس مــن 
كليــة الاداب في جامعــة بغــداد عــام 1966م، 
مــن  الإســامي  التاريــخ  في  وماجســتير 
الكليــة نفســها عــام 1974م، والدكتــوراه 

ــام 1982م. ــا ع ــة ذاته ــن الكلي م
الممارسة التعليمية لجنابكم؟ 

ــم  ــة، ث ــدارس الثانوي ــا في الم ــت مدرس كن
ــت  ــي وحصل ــس الجامع ــت الى التدري انتقل
ــدرس  ــم م ــاعد ث ــدرس مس ــب م ــى لق ع
ثــم أســتاذ مســاعد، ثــم الاســتاذية، وفي 
عــام 1996 م حصلــت عــى لقــب الأســتاذ 
الأول في جامعــة الكوفــة، وقــد أشرفــت عــى 
العديــد مــن رســائل الماجســتير واطروحــات 
في  علميــاً  خبــراً  وأصبحــت  الدكتــوراه، 
الرســائل والاطروحــات في معظــم الجامعات 

ــة.            العراقي
مــا أبــرز المؤسســــــات العلميــة والثقافية 

التــي عملتــم بهــا؟    
ــاء والكتــاب،  عضــو ورئيــس اتحــاد الادب
ــة المؤرخــن العراقيــن، عضــــو  عضــو جمعي
جمعيــة العــراق الفلســفية، عضـــــــو جمعيــة 
ــة  ــة دار الحكم ــو جامع ــر، عض ــدى الن منت
في كنــدا، عضــو لجنــة احيــاء الــراث العــربي 
الإســامي، عضــــو جمعيــة ادبــاء بــا حدود 

ــد مــن المؤلفـــــات، منهــا:  ــدي العدي ل
الاشرف  النجــف  تاريــخ  في  المفصــل 
)50 جــزءاً (، الشــيخ الطــوسي، كتــاب 
ــي  ــام ع ــوزي، الام ــن الج ــم لاب المنتظ
ــد، فاطمــة الزهــراء  روح الاســام الخال
شــهاب النبــوة االثاقــب، الســرة النبويــة 

ــتشرقين.. ــات المس في دراس

حـــوار ثقــــافي
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الــراني  التــالي الى  اليــوم  ذهبــت في صبــاح 
ــال ࡿ  ــيد جم ــده الس ــتقبلني ول ــه( فاس )مكتب
ــي أنْ اجلــس بجانــب الســيد وكان  وطلــب من
بالعلــاء والطلبــة، وعندمــا  مجلســا مكتظــا 
ــب بي  ــه بي فرح ف ــيد عرَّ ــب الس ــت بجان جلس
ــرأت  ــد ق ــال لي: لق ــراً، وق ــي كث ــيد الخوئ الس
ــض  ــني في بع ــراً وناقش ــي كث ــك وافرحن كتاب
ــن،  ــرأه بتمع ــه ق ــت ان ــاب فعرف ــع الكت مواضي
ــا  ــة عــن علمائن ــي أن أســتمر بالكتاب وطلــب من
الاعــام، ثــم ســألني عــن ســعر الكتــاب، 
ــك  ــري من ــال: سأش ــن فق ــه بديناري ــت ل فقل
المكتبــات  عــى  وأوزعهــا  نســخة   )200(
ــاء لا  ــد العل ــه أح ــخصيات، وكان بجانب والش
ــي شراء )50(  ــب من ــا طل ــمه أيض ــر اس أتذك
نســخة، فاســتلمت حينهــا خمســائة دينــار وكان 
ــرا  ــك كث ــي ذل ــرا، فأفرحن ــا كب ــا مبلغ وقته
ــا أرى المرجــع الأعــى للامــة مهتــا بكتــابي  وان
الاســتمرار  عــى  الحادثــة  هــذه  فشــجعتني 

ــا. ــداع فيه ــة والاب بالكتاب
موســوعة  في  المهــم  العلمــي  انجازكــم 
ــه  ــا أهميت ــت الفكــرة، وم المفصــل، كيــف تكون

التاريخيــة؟     
ــخ  ــن تاري ــرة لتدوي ــي فك ــت في نف تعمق
ــوعة  ــد موس ــد أن لم أج ــف الاشرف، بع النج
ــة  ــة العلمي ــذه المدين ــن ه ــة ع ــة متكامل مفصل
ــث  ــة البح ــن صعوب ــج م ــذا نات ــة، وه العريق
حينــا يقــال )النجــف الاشرف مدينــة في عــالم(.

 

في ولايــة مشــيكان بامريــكا، ورئيــس المجلــس 
أمــر  الامــام  لمركــز  الاستشــاري  العلمــي 
ــة. ــوث التخصصي ــات والبح ــن للدراس المؤمن

ما أبرز الجامعات التي عملتم فيها؟   
ــة  ــا جامع ــدة منه ــات عدي ــت في جامع عمل
الكوفــة، والســليمانية وبغــداد والمســتنصرية 
والقادســية، وجامعــة كربــاء، وكذلــك عملت 

ــن.                                                                                                    ــدن في اليم ــة ع في جامع
ما عدد مؤلفاتكم، وأهمها؟

لــدي العديــد مــن المؤلفـــــات، منهــا: 
 50  ( الاشرف  النجــف  تاريــخ  في  المفصــل 
جــزءاً (، الشــيخ الطــوسي، كتــاب المنتظــم لابن 
ــد،  ــام الخال ــي روح الاس ــام ع ــوزي، الام الج
االثاقــب،  النبــوة  شــهاب  الزهــراء  فاطمــة 
المســتشرقين،   دراســات  في  النبويــة  الســرة 
الاخباريــن  مناهــج  في  النبويــة  الســرة 
والمؤرخــن، مباحــث تاريخيــة في ضــوء الرؤيــة 
ــري،  ــاء المع ــراث ابي الع ــداد في ت ــة، بغ القرآني
الشــيخ الصــدوق، الشــيخ المفيــد، الشريـــــف 
المرتــى، الشــيخ النجــاشي، الاجتهــاد الفقهي، 

مذاهــب الاســاميين في علــوم الحديــث .
ــا  ــيما بحوزته ــة ولاس ــة علمي ــف مدين النج

ــاء؟؟ ــع العل ــم م ــا ذكرياتك ــا، م ومراجعه
ســأنقل لــك حادثــة حصلــت لي مــع أســتاذ 
الفقهــاء الســيد الخوئــي ࢃ وســرى مــدى 
عندمــا   : والمعرفــة  بالعلــم  العلــاء  اهتــام 
طبعــت جامعــة بغــداد رســالتي للماجســتير 
كتــاب )الشــيخ الطــوسي( ســنة 1974، أرســل 
ــل  ــي، وبالفع ــا للقائ ــي ࢃ طلب ــيد الخوئ الس
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والمكتبــات والبيــوت القديمــة والازقــة وغيرها 
ــر. الكث

ــافي  ــي والثق ــع العلم ــرون للواق ــف تنظ كي
ــوم؟ الي

العــالم  النجــف الاشرف عاصمــة  تعتــر 
ــات  ــر والدراس ــة والفك ــامي في المرجعي الإس
والأبحــاث رغــم الظــروف القاســية التــي 
مــرت بهــا، وبالرغــم مــن ذلــك يســتمر نتاجهــا 
ــد  ــاء التقالي ــري واحي ــرفي والفك ــي والمع العلم
بعدهــا  خــال  مــن  والدينيــة  الاجتماعيــة 

الحضــاري والفكــري.
ــى  ــة ع ــن التاريخي ــام بالأماك ــرى اهت ــل ت ه

ــة؟ ــات الثقافي ــة او المؤسس ــتوى الدول مس
ــن  ــكافي م ــام ال ــد الاهت ــف لم أج ــع الأس م
قبــل الدولــة وبالرغــم مــن وجــود بعــض 

كأســتاذٍ متخصــص بالتاريــخ مــا أهميــة 
والفــرد؟     للمجتمــع  بالنســبة  التاريــخ 

التاريــخ هــو مــاضٍ ولكنــه يقــدم للحــاضر 
والاحــداث  العــر  نقتبــس  فمنــه  الكثــر 
والــدروس والمواقــف، ولابــد أن يكــون التمييز 
صحيحــا وموضوعيــا وبالتــالي ستكشــف جميــع 
الآراء الهزيلــة والمزيفــة، ليكــون مفيــدا وناجعــا.                                                         

ما أبرز المعالم التاريخية في النجف؟
هنــاك الكثــر مــن المعــالم التاريخيــة في مدينــة 
النجــف الدينيــة منهــا والاثريــة، ولعــل أبرزهــا 
ــه  ــر تاريخ ــف ع ــدري الشري ــد الحي ــو المرق ه
وادي  وأيضــا  الرائعــة،  وعماراتــه  الطويــل 
الســام تلــك المقــرة العظيمــة التــي تعــد اليــوم 
ــف،  ــر النج ــالم، وبح ــر في الع ــر المقاب ــن اك م
واســوار النجــف التاريخيــة، والمــدارس الدينيــة 

ــة  ــامي في المرجعي ــالم الإس ــة الع ــف الاشرف عاصم ــر النج تعت
ــي  ــية الت ــروف القاس ــم الظ ــاث رغ ــات والأبح ــر والدراس والفك
ــرفي  ــي والمع ــا العلم ــتمر نتاجه ــك يس ــن ذل ــم م ــا، وبالرغ ــرت به م

ــة ــة والديني ــد الاجتماعي ــاء التقالي ــري واحي والفك

ــليمانية  ــة، والس ــة الكوف ــا جامع ــدة منه ــات عدي ــت في جامع عمل
كربــاء، وكذلــك  والقادســية، وجامعــة  والمســتنصرية  وبغــداد 

ــن ــدن في اليم ــة ع ــت في جامع عمل

حـــوار ثقــــافي
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الحويــش وترميــم الاطــواق التــي توجــد في 
ــة. ــذه المدين ــن ه ــة م ــات القديم المح

كلمة أخيرة؟
ــل الى  ــى أن تص ــات أتمن ــض الكل ــدي بع ل

ــر: ــه الام ــن يهم م
لابــد أن يكــون لــوادي الســام قدســية 
ــف  ــر النج ــل بح ــاوزات، وتحوي ــاف التج وإيق
ــة،  ــذه المدين ــن له ــن والوافدي ــزه للزائري الى متن
الــري،  الحــج  طريــق  احيــاء  مــن  ولابــد 
وأرجــو أنْ تبنــى بوابــات لمداخــل النجــف 
الناحيــة  ومــن  وفكرهــا،  بقدســيتها  تليــق 
الفكريــة أرجــو أنّ يتــم الاهتــام بالمخطوطــات 

وتحقيقهــا .
المحافظــة  تســتعين  أنّ  ارجــو  وأخــرا 
ومجلســها وبلديتهــا بــذوي الاختصــاص في 

والــراث. التاريــخ 

المشــاريع الا انهــا ليســت بالمســتوى المطلــوب، 
عنــد  وتكــرار  مــراراً  المســؤولين  وطالبنــا 
زيارتهــم لجامعــة الكوفــة - عندمــا كنــت رئيســا 
للجامعــة - الالتفــات الى هــذه المدينــة العلميّــة 
ــد  ــي هــي محــط انظــار العــالم، فلاب ــة الت العريق
أنْ تكــون النجــف الاشرف منفــردة في العمــران  

ــاري. ــق حض ــن عم ــا م ــا له ــاء لم والبن
مــا رأيكــم في المشــاريع التــي تقيمهــا العتبــة 

العلويــة في تطويــر العتبــة؟
ــة  ــاريع العمراني ــاً في المش ي ــاً جدِّ أرى توجّه
ــذا  ــة، وه ــة المقدس ــة العلوي ــا العتب ــي تقيمه الت
ــى الإرث  ــاظ ع ــن الحف ــد م ــدْ، ولاب شيءٌ جي
القديــم، فهنــاك بيوتــات قديمــة ومــدارس 
ــد مــن الحفــاظ  ــار وأطــواق لاب وسراديــب وآب

ــة. ــاريع الحديث ــذ المش ــاءِ تنفي ــا في أثن عليه
ــة  ــة علمي ــف كمدين ــك النج ــي ل ــاذا تعن م

ــة؟ تاريخي
والعلــم  الفكــر  تعنــي  الاشرف  النجــف 
والاعتــدال والحضــارة والتاريــخ، فهــي مدينــة 
لتكــون  والجهــد  العمــل  كل  منــا  تســتحق 
ــالا رائعــا للعــالم بفكرهــا المعتــدل وعلمائهــا  مث
الاعــام ومرقدهــا منــارة الايــان والتقــى.

ــة في  ــن التاريخي ــى الاماك ــظ ع ــف نحاف كي
ــة؟ المدين

ــة  ــة المحافظ ــؤولين في المدين ــن المس ــد م لاب
عــى بعــض الأماكــن المهمــة التــي تعتــر هويــة 
ــف  ــور النج ــم س ــن ترمي ــد م ــف، فلاب النج
المتبقــي وإعادتــه، فلــه رمزيــة كبــرة لهــذه 
المدينــة، وكذلــك لابــد مــن الحفــاظ عــى جبــل 
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الروايـات  اسـتند بعـض المسـتشرقين على بعـض 
للترويـج  والتفسير؛  الحديـث  كتـب  في  وردت  التـي 
لشـبهة عـدم عصمـة النبـي في تلّقـي الوحـي، ومـن ثَمَ 
التشكيك في صحة ما جـــاء به النبي الأكـــــرمࡴ.
بسـنده  البخـاري  رواه  مـا  الروايـات  تلـك  ومـن 
))فرت الوحـي فرتة حتـى حـزن النبـي ࡴ فيما بلغنا 
حزنـاً غـدا منه مـراراً كـي يتردى مـن رؤوس شـواهق 
الجبـال! فكلما أوفى بـذروة جبـل لكي يلقي منه نفسـه، 
تبـدى لـه جبريل فقـال يا محمـد إنـك رسـول الله حقاً، 
فيسـكن لذلـك جأشـه وتقر نفسـه فيرجع، فـإذا طالت 
عليـه فرتة الوحـي غـدا لمثـل ذلـك! فـإذا أوفى بـذروة 

جبـل تبـدى له جبريـل فقـال له مثـل ذلـك(()1(.
وروى أيضـاً بسـنده عـن عائشـة: ))أن الحـرث بن 
هشـام )رضي الله عنـه( سـأل رسـول الله ࡴ فقـال يـا 
رسـول الله كيـف يأتيـك الوحـي فقـال رســـــول الله 
ࡴ أحيانـا يأتينـي مثـل صلصلـة الجـرس وهو أشـده 
على فيفصـم عنى قـد وعيت عنـه ما قـال وأحيانـــــا 
يتمثـل لي الملـك رجلاً فيكلمني فأعـي ما يقـول(()2(.
لمطاعـن  البـاب  فتحـت  التـي  الروايــــات  ومـن 
مـع  تتعـارض  التـي  الغرانيـق  أسـطورة  المسـتشرقين، 
الاعتقـاد بعصمـة النبـي في تلقـي الوحـي وتبليغـه)3(.
منهـا  يسـتلزم  التـي  وغيرهـا  الروايـــــات  هـذه 
البـاب واسـعاً  فتـح  الوحـي،  التشـكيك في مصدريـة 
الكريـم والتشـكيك  القـرآن  للطعـن في  للمسـتشرقين 
بما جـاء بـه الرسـول ࡴ، يقـول  الألمـاني بروكلمـن 
)ت: 1956م(:  "ولكنـه -يعنـي الرسـول ࡴ- على 
مـا يظهـر اعرتف في السـنوات الأولى مـن بعثتـه بآلهـة 
الكعبـة الثلاث اللـواتي كان مواطنـوه يعتبرونهـا بنات 
الموحـاة  الآيـات  إحـدى  في  إليهـن  أشـار  ولقـد  اللّ، 
العلى وإن شـفاعتهن  الغرانيـق)*(  إليـه بقولـه: )تلـك 

ترتضى(")4(.

وقـد أشـار المسـتشرق البريطاني منتجمـري وات)*( 
قصـة  في  المزعومـة  الآيـات  سـمى  عندمـا  ذلـك  إلى 

الشـيطانية)5(.  بالآيـات  الغرانيـق 
ولـو رجعنـا لروايـات الأئمـة المعصومني ࡻ وما 
نقـل عنهـم في التراث الإمامـي، لما أمكن للمسـتشرقين 
ولا لغيرهـم الطعن في الرسـول والرسـالة؛ ولكن ذلك 

لا ينسـجم مـع ما يهدفـون إليه.
ويمكـن تلخيـص موقـف أهـل البيـت مـن صـور 
نـزول الوحـي وعصمة الرسـول ࡴ في تلقـي الوحي 

لتالي: با
أولاً: التأكيـد عىل العنايـة الإلهيـة للنبـي عنـد تلقي 

الوحي:
جاء عن الإمام الباقر ࡺ في تفسير قولــــه تعالى: 
هُ يَسْـلُكُ مِنْ بَنْيِ يَدَيْهِ  gإلَِّ مَـنِ ارْتَضى مِنْ رَسُـولٍ فَإنَِّ
وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداXً]الجن: 26[ قولـــه ࡺ:  ))يوكّل 
بأنبيائـه ملائكـة يحصـون أعمالهـم ويـؤدّون  تعـالى  اللّ 
إليـــه تبليغهـــــم الرســــــالة، ووكّل بمحمّد ࡴ 
ملـكاً عظيمًا منذ فصـل من الرضاع يرشـده إلى الخيرات 
ومسـاوئ  الرّش  عـن  ويصـدّه  الأخلاق،  ومـكارم 
الأخلاق وهـو الـذي كان يناديـه: الســــلام عليـك 

يــــا محمّـد يا رسـول اللّ(()6(.
ࡺ:  الله  قلـت لأبي عبـد  قـال  وروي عـن زرارة 
))كيـف لم يخـف رسـول الله صلى الله عليـه والـه فيما 
يأتيـه مـن قبـل الله أن يكـون ذلك ممـا ينزغ به الشـيطان 
قـال: فقـال: إنْ الله إذا اتخـذ عبـداً رسـولا أنـزل عليـه 
السـكينة والوقـار، فـكان ] الـذي [ يأتيـه مـن قبـل الله 

مثـل الـذي يـراه بعينـه(()7(.
ثانياً: بيان كيفية نزول جبرائيل 

روى الصـدوق بسـنده عـن أبي عبـد الله ࡺ قـال: 
))كان جبرئيـل إذا أتـى النبـي ࡴ قعد بني يديه قعدة 
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العبـد، وكان لا يدخـل حتى يستأذنــــه(()8(.
الإمـــــــام  عــــــن  بسـنده  الكلينــــي  وروى 
الصــادق ࡺ: ))إن جبرئيـل كان يجيء فيسـتأذن على 
رسـول الله، و إن كان على حـال لا ينبغـي أن يـأذن لـه 
قـام في مكانـه حتى يخرج إليـه، وإن أذن لـه دخل عليه، 
فقلـت: وأيـن المـكان؟ قـال: حيـال الميـزاب الـذي إذ 
فاطمـة  بـاب  لـه:  يقـال  الـذي  البـاب  مـن  أخرجـت 
الميـزاب،  بحـذاء  رأسـك  رفعـت  إذا  القبر،  بحـذاء 
والميـزاب فــــــوق رأسـك، والبـــــــاب مـن وراء 

ظهـرك(()9(.
ثالثاً: التفريق بين صور الوحي الرسالي:

ذكـر العلماء والمفرسون إن للوحي الرسـالي صوراً 
متعـددة يمكن حصرهـا في ثلاث صـور)10(:

1- الوحـي المبــــــــاشر )تكليم الله من دون واسـطة 
وترجمان(.

2-  الوحي عن طريق الملك جبرائيل.  	
3- النفث في الروع ومنه المنامات الصادقة

وقــــد جمعـت هذه الصــــور في قولــــــه تعالى:  
ــهُ إلِاَّ وَحْيـاً أَوْ مِنْ وَراءِ  مَـهُ اللَّ gوَمـا كانَ لبَِشرٍَ أَنْ يُكَلِّ
هُ  حِجـابٍ أَوْ يُرْسِـلَ رَسُـولاً فَيُوحِـيَ بإِذِْنـِهِ مـا يَشـاءُ إنَِّ

عَليٌِّ حَكيِمXٌ)الشـورى: 51(.
وجـاءت روايات المعصومني ࡻ لتُفـرّق بين هذه 
الصـور لدفـع اللبـس الحاصـل مـن الخلط بني الوحي 

المبـاشر، والوحـي عن طريـق الملك.
فقـد روى الصـدوق بسـنده عـن عبيـد بـن زرارة، 
ࡺ: جعلـت  الله  عبـد  ))قلـت لأبي  قـال:  أبيـه  عـن 
فـداك الغشـية التـي كانت تصيـب رسـول الله ࡴ إذا 
نـزل عليـه الوحـي؟ قـال: فقـال ذلـك  إذا لم يكـن بينه 
وبني الله أحـد، ذاك إذا تجلى الله له، قال: ثـم قال: تلك 

النبـوة يـا زرارة، وأقبـل يتخشـع(()11(.

روى الطـوسي بسـنده عـن هشـام بن سـالم، عن أبي 
عبـد الله ࡺ قـال: ))قـال بعـض أصحابنـا: أصلحك 
الله، أكان رسـول الله ࡴ يقـول: قـال جبرئيـل، وهذا 
يغمـى  أخـرى  حـال  في  يكـون  ثـم  يأمـرني،  جبرئيـل 
عليـه؟ قال: فقال أبـو عبد الله ࡺ: إنـه إذا كان الوحي 
مـن الله إليـه ليـس بينهما جبرئيـل أصابـه ذلـك لثقـل 
الوحـي مـن الله، وإذا كان بينهما جبرئيـل لم يصبه ذلك 

فقـال: قـال لي جبرئيـل، وهـذا جبرئيـل(()12(.
تأخـذ  التـي  الغشـية  أنَّ  يوضـح  فالمعصـــــوم 
الرسـول عنـد نزول الوحـي مباشرة عنـد تكليم الله من 
دون واسـطة وترجمـان وليسـت عنـد نـزول جبرائيـل، 

وقـد أوضـح ذلـك العلامـة الطباطبائـي فيما تقـدم.

ــــــــــــــــ
1. صحيح البخاري: 88/6.

2. المصدر نفسه: 3/1.
)*( الغرانيـق: جمـع غرنـوق وهـو طير أبيـض طويـل العنـق،  
فشـبه المشركـون أصنامهـم بالطيـور التـي تعلـو في السماء)ينظر: 

.)287  /10 العـرب:  لسـان 
ابـن حجـر، فتـح   ،246 -245 الطبري: 17/  3. ظ: تفسير 

.194/4 المنثـور:  الـدر  السـيوطي،   ،333/8 البـاري: 
4. كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية: 34.

)*( المستشرق البريطاني منتجمري وات
5. ظ: منتجمري وات، محمد في مكة: 196. 

6. بحار الأنوار: 15/ 361 - 362.
7. محمد بن مسعود العياشي، تفسير العياشي: 2/ ٢٠١.

8. الصدوق، علل الشرائع،: 7/1.
9. الكليني، الكافي: 452/4.

10. ظ: محمد هادي معرفة، التمهيد: 1/ 94 - 101.
11. الصدوق، التوحيد،: 115.

12. الطوسي، الأمالي،: 663.
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إجراء  وكذلك  منصرمة،  مختلفة  تاريخية  مراحل  او 
والمعتقدات  المذاهب  من  هائلٍ  لكمٍّ  شاملة  مراجعة 
كثيٍر  في  سادت  التي  والثقافية  والاقتصادية  السياسية 

من المجتمعات في هذا العالم الواسع.

وهناك مـــــن يتحدث بشكل مهــول عما يسمى 
بالتحول الكوني وأن العالم على أعتــــاب ولوج عالم 
جديد، إلا أن ذلك يبقى محض افتراض يحتــــاج الى 
إثبات في حسابـــات التحليل الكمي وانه من السابق 
لأوانه الاطمئنان الى ان الاتجاه سيفضي الى عالم جديد، 
الوطنية  المجالات  المجتمعات سائرة نحو نهاية  ان  او 

والسيادة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة. 

ومن الجدير بالإشارة إلى أنَّ الدولــــــة العظمى 
بمستوياتها  وفرضها  للعولمة  الترويج  على  تعمل  التي 
مستخدمةً  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  هي  المختلفة 
في ذلك سيطرتهــــــــا السياسية وقدرتها العسكرية 
وتقنيات الاتصال الحديثة، وقد وصل الأمر بالبعض 
بعد  للتاريخ  له  ونهاية  مردّ  قدراً لا  العولمة  اعتبار  الى 
هزيمة النموذج المقابل الذي حاول الاتحاد السوفيتي 
نقاد  يفضل  ولذلك  السابقة؛  السنوات  طيلة  تقديمه 
العولمة تسميتها )بالأمركة( توخياً للدّقة، وللمؤيدين 

القرن  العقد الأخير من  العولمــــة في  برزَ مفهوم 
الاتحاد  تفكــــك  أعقبت  التي  الفترة  أي  العشرين، 
الشرقية،  أوروبا  في  الاشتراكية  والكتلة  السوفيتي 
وقد رافق هذه الأحداث الترويج والتشريع لعالم ذي 
والديمقراطية  الإنسان  لحقوق  ودعوة  واحد،  قطب 
والمجتمع المدني وصـــراع الحضارات والنظام الدولي 

الجديد وغير ذلك من المفاهيم. 

وهكذا كان الحــــــال، حيث تظهر مصطلحات 
ومفاهيم لدى الغرب وأمريكا وما أن تظهر هـــــذه 
العرب،  والباحثون  الكتاب  يبـــــدأ  حتى  المفاهيم 
مؤيد  بين  المفاهيم  لهذه  والتحليل  والبحث  بالدراسة 
الدراسية  والحلقات  النـــدوات  تعقد  لها،  ومعارض 
هنالك  عنها،  والدراسات  البحوث  وتُنشر  لمناقشتها 
للتحولات  العولمة وكأنها مثــــال  من يصف ظاهرة 
الكبرى في التـــــاريخ التي معها وبها تتداعى شبكة 
طويلًا  رسخت  التي  للمعاني  والدلالات  العلائق 
تعريفها  يعاد  أنْ  الى  لذلك  تبعاً  فتحتاج  الأشياء،  عن 
وبناؤها في الوعي في ضــــوء الحقائق الجديدة، ومع 
الكوني  التحول  هذا  يصاحب  أنْ  يفترض  الرأي  هذا 
من  كثير  في  النظر  إعادة  للعولمة  والصاخب  الجديد 
الأفكار والتصـــورات والمعارف التي ولدتها لحظات 

الباحث محمد باقر الحسناوي

الفكـــر الغـــربي 
وأثــــــــر العولمـــــــة في سيــــــادة الدولـــــــة 
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ضمن نطاقها الجغرافي ومجالها الوطني، وهذا الحرص 
ضِمن المجال المحلي، وبعيداً عن التدخلات الخارجية 
وممارسة  السيادة  بمفهوم  الارتباط  أشد  ترتبط  التي 
الدولة لصلاحياتها وسلطاتها على شعبهــــا وأرضها 

وثرواتها الطبيعية.‏ 

أن  كما  العولمة،  نَقيض  هي  القوميـــــة  والدولة 
السياسة ونتيجةً لطبيعتها ستكون مــــن أكثر الأبعاد 
العالم  انكماش  تتضمن  التي  للعولمة  مقاومة  الحياتية 
وإلغاء الحدود الجغرافية وربط الاقتصادات والثقافات 
والمجتمعات والأفراد بروابط تتخطى الدول وتتجاوز 

سيطرتها التقليدية على مجالها الوطني والمحلِّ .‏ 

الارتكازية  الوحدة  دائمًا  كانـــت  التي  الدولة  إن 
لكل النشاطات والقرارات والتشريعـــات أصبحت 
العلاقات  من  شبكة  ضمن  وحــــــدة  مجرد  الآن 
والوحدات الكثيرة في عـــالم يزداد انكماشاً وترابطاً، 
فالقرارات التي تتخذ في عاصمة من العواصم العالمية 
سرعان ما تنتشر انتشــــاراً سريعاً إلى كل العواصم، 
والتشريعــــات التي تخصُ دولةً من الدول تستحوذ 
التي  والسياسات  بأسره،  العالم  اهتمام  على  مباشرة 
تستهدف قطاعات اجتماعية في مجتمع من المجتمعات 
والخارجية  الداخلية  السياسات  في  حاسمًا  تأثيراً  تؤثر 

لكل المجتمعات القريبة والبعيدة.‏ 

ترتبط "العولمة السياسية" ببروز مجموعة من القوى 
المحلية الجديدة خلال عقد  العالمية والإقليميـــــة و 
التسعينات، والتي أخذت تنافس الـــــدول في المجال 
التجارية  التكتلات  القوى  أبرز هذه  السياسي، ومـن 
وحدة  لتشكل  المشتركة  الأوروبية  كالسوق  الإقليمية 
نقدية تعمل من خـــلال المصرف المركزي الأوروبي 

الذي أنشئ عام 1999 ليشرف على عملة اليورو.‏ 

وهي  العولمة  على  وملاحظــــات  محاور  والمعارضين 
مؤثراتها  في  تتلخص  والمناقشة،  بالاهتمام  جديـــــرة 

السلبية والايجابية.

للعولمة  الأفراد  فهم  يتفـــاوت  أن  الطبيعي  ومن 
ومضامينها المختلفة، فلا يمكن حصر العولمة وتحديدها 
في تعريفٍ واحدٍ مهما اتصف هذا التعريف بالشمول 
والدقة، فالاقتصـــــادي الذي يركز على المستجدات 
الاقتصادية العالمية وطبيعة المرحلة الراهنة من التراكم 
بخلاف  العولمة،  يتهم  العالمي  الصعيد  على  الرأسمالي 
عالم السياسة الذي يبحث عن تأثير التطورات العالمية 
عالم  في  ودورها  الدولة  على  المعاصرة  والتكنولوجية 
يزداد انكماشاً يوماً بعد يوم، كما أن عالم الاجتماع يرصد 
العالمية المعاصــــرة، كقضايا الانفجار  بروز القضايا 
السكاني والبيئة والفقر و المخدرات وازدحـــام المدن 
والإرهاب بالإضافـــــة إلى بروز المجتمع المدني على 
بالشأن  المهتم  بخلاف  العولمة  يفهم  العالمي  الصعيد 
الثقافي الذي يهمه مــــــا يحدث من انفتاحٍ للثقافات 
واحتمالات  بعضاً،  بعضها  مع  وترابطها  والحضارات 
هيمنة الثقافة الاستهلاكية وتهديدها للقيم والقناعات 

المحلية.‏ 

لــــذا أصبح مــن الضروري التمييز بين "العولمة 
العلمية  و"العولمة  الثقافيــــــة  و"العولمة  الاقتصادية 
و"العولمة الاجتماعية، و"العولمة السياسية"، فلا توجد 

عولمة واحدة.

أثـــر العولمة في ســــيادة الدولة وسياساتها 
الخارجية )الابعاد السياسية للعولمة(:

اختصاصــــــات  أبــــرز  مـن  السياســـة  تعد 
التفريط بها  التي تحرص على عدم  القوميــــة  الدولة 

الباحث محمد باقر الحسناويالفكـــر الغـــربي وأثر العولمة في سيادة الدولــــــة 
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للعولمة السياسيــــة، في حين أن ما يجري يمثل موقف 
التعاون  باتجاه  واستقلالها  سيادتها  بكل  الدول  تلك 
وتعمل  الدولي  المجتمع  تخص  مهمة  قضايا  تناول  في 

معــــاً من أجل حلها. 

 لقـــد أفرز الوضع الدولي الجديــــد عدة مفاهيم 
وتطورات من منظـــــور عملية العولمة السياسية من 

أبرزها:‏ 

1 ـ توسع دور الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد 
العالمي، مما حــــدا بالبعض إلى اعتبار العولمة مرادفاً 
للأمركة، بمعنى سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
إعادة صياغة النظام العالمي طبقاً لمصالحها وتوجهاتها 

وأنماط القيم السائدة فيها.‏ 

2 ـ إن القوة الاقتصادية والمالية التي تمثلها الشركات 
نحو  بعضها  اتجاه  مع  خاصة  الجنسيات  متعددة 
لها  تسمح  إنما  أكبر،  كيانات  في  والتكتل  الاندماج 
وبخاصة  الحكومات  على  الضغط  من  المزيد  بممارسة 
وقراراتها  سياســـــاتها  في  والتأثير  الثالث،  العالم  في 
شركة  رأسمال  إن  القول  بجديد  وليس  السيادية، 
إجمالي  يفوق  العملاقة  العالمية  الشركات  من  واحدة 
الدخل القومي لعشر أو خمس عشـــرة دولة إفريقية 
أقوى  الكيانات في وضع  ما يجعل هذه  مجتمعة، وهو 

من الدول.‏ 

دول  وبعض  الغربيـــــة  الصناعيـة  الدول  إن  ـ   3
إقامة  نحو  اتجهت  حديثاً  المصنعة  الثالــــــث  العالم 
التكتلات الاقتصــادية الإقليمية وتدعيمها كجزء من 
استراتيجيتها لتتكيف مع عصر العولمة، كما هو الحال 
في التطورات التي لحقت بالمجموعـــــة الاقتصادية 
الأوروبية، وكذلك ببادرة الولايات المتحدة الأمريكية 
كندا  إلى جانبها كل من  التي تضم  "النافاتا"  بتأسيس 

إن النموذج الاندماجي الأوروبي يقوم أساساً على 
الدول الأوروبية الطوعي عن بعض من مظاهر  تخلي 
الوحدة  نحـــــو  يتجه  إقليميِّ  كيانٍ  لصالح  السيادة 
الاقتصادية، وربما لاحقاً الوحدة السياسية من خلال 
التي تتمتع بسياسة  بروز الولايات المتحدة الأوروبية 
خارجية ودفاعية واحدة لتصبح قوة منافسة للولايات 

المتحدة الأمريكية خلال القرن القادم.‏ 

المالية  السياق الاقتصادي هنـــاك المؤسسات  مع 
منظمة  مقدمتها  وفي  العالمية،  والاقتصادية  والتجارية 
لتشرف   1996 عام  تأسست  والتي  العالمية،  التجارة 
إشرافاً كاملًا على النشاط التجاري العالمي، كما يشرف 

صندوق النقد الدولي على النظام المالي العالمي.‏ 

لقد أصبحت هذه المؤسسات التجارية والمالية من 
الضخامة والقوة، قادرةً على فرز قراراتها وتوجيهاتها 
العـــــابرة  الشركات  هناك  كذلك  العالم،  دول  لكل 
للحدود التي شكلت نتيجة للتحالفات عابرة القارات 
بين الشركات الصناعية والمالية والخدماتية العملاقة في 

كُلٍّ من أوروبا وأمريكا واليابان.

إن ما تقوم بـــــــه هذه الشركات هو إعادة رسم 
الخارطة الاقتصادية العالمية وزيادة سيطرتها وتحكمها 
القرن  خلال  سياساتها  وتوجيه  العالمية  الأسواق  في 

القادم.‏ 

ومع أن هـــذا التطور الذي يصب في سيـــــاق 
بـــــروز  يتضمن  والذي  العالمي،  الحكـــــم  بروز 
شبكة من المؤسســـــات العالمية المترابطة التي تضم 
العابرة  والشــركات  والمنظمات غير الحكومية  الدول 
للقارات، والهيئات الدولية، كالأمم المتحدة يستثمرها 
قيام  نحو  المستقبلي  الطريق  في  خطوةً  ليعدّها  البعض 
الحكومة العالمية الواحدة والتي هي الهــــدف النهائي 

الشرق والغرب



97 Al-Wilaya Journal - 188

تتعامل  الأمريكية  السياسة  أن  إلا  العملية  الممارسات 
والانتهازية  البراغماتية  مـــن  بنوع  القضية  هذه  مع 
السياسية التي تتجلى أبرز صورها مع المعايير المزدوجة 
في  ترددها  وعــــدم  الخصوص،  بهذا  تطبقها  التي 
الإنسان  حقوق  ومبادئ  الديمقراطية  بقيم  التضحية 
في حالة تعارضها مع مصالحها الاقتصادية والتجارية، 
وهكذا يتبين لنا أن أمريكا لا تتبنى قضية الديمقراطية 
تتخذها  بل  عالمية  أخلاقية  كرسالة  الإنسان  وحقوق 

كأداة لخدمة مصالحها وسياستها الخارجية.‏ 

5 ـ إن القوة العظمى الوحيدة في عالم ما بعد الحرب 
إلى  تعمد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  وهي  الباردة، 
المتحدة  الأمم  لتوظيف  ونفوذها  قواتها  استخدام 

والمكسيك، كما حرصت دول جنوب شرق آسيا على 
وإذا  "الاسيان"،  رابطة  خـــلال  من  علاقاتها  تدعيم 
آلية  يمثل  الإقليمي  التكتل الاقتصادي  تعزيـــز  كان 
مهمة لتمكين الـــــدول الأعضاء في تلك التكتلات 
إيجابيات  من  استفادتها  وإمكانيات  فرص  تعظيم  من 
عملية العولمة، وتقليص ما يمكن أن تتركه عليها من 
تعاني  الثالث  العالم  مناطق  من  الكثير  فإن  سلبيات، 
من ضعف وهشاشة أطــر وهياكل التكتل والتكامل 

الإقليمي بين دولها.‏ 

المتحدة  الولايات  اهتمام  زيادة  من  الرغـــم  على  ـ   4
في  الإنسان  وحقوق  الديمقراطية  بقضية  الأمريكية 
العالم على صعيد الخطــــاب السياسي الرسمي وبعض 

الباحث محمد باقر الحسناويالفكر الغربي وأثر العولمة على سيادة الدولة 
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أطر  إيقاظ  سيحقق  وهذا  يوجّه،  ولا  يراقب  ولا 
للانتماء سابق على الأمة والدولة هي القبيلة والطائفة 
التقاتل  إلى  بها  والدفع  الخ،  المذهبي...  والتعصب 
الثقافية  الهوية  تمزيق  وإلى  المتبادل،  والإفناء  والتناحر 

الوطنية والقومية... إلى الحرب الأهلية.‏ 

تمثلها  التي  والماليــــــة  الاقتصادية  للقوة  ونظراً 
الشركات متعددة الجنسية يجدر التذكير ببعض الآثار 

السياسية والأمنية لهذه الشركات على الدول:‏ 

السياسات  التأثير على  المختلفة  ـ ممارستها للأدوار   1
الوطنية للدولة المضيفة.‏ 

2 ـ إن هذه الشركات تمثل جــزاء منها في عملية صنع 
السياسة الخارجية لدولها.‏ 

حكومات  تمارسها  التي  التهديــــدات  تكرار  ـ   3
والناجمة عن عزم  المضيفة  الدول  ضد  الشركات  هذه 
تلك الحكومات على تطبيق قوانينها الخاصة على هذه 
الشركات مما يعد تدخلًا في الشؤون الداخلية للدول 

المضيفة.‏ 

لسياسات  المناهضة  السياسية  الأنظمة  استهداف  ـ   4
حكومــات الشركات أو الســـعي إلى المحافظة على 

أنظمة سياسية معينة وتثبيتها في السلطة.‏ 

وعلى الرغم من القيود التي تحاول العولمة فرضها 
ممارسة  على  قدرتها  من  لتحد  القومية  الدولة  على 
الدولة  الرغم من أن  التقليدي، وعلى  بالمعنى  سيادتها 
لم تعد هي الفاعل الوحيد أو الأقوى في النظام العالمي، 
إلا أنه لا يوجد ما يدل على أن هذه التحولات ستؤدي 
الدولة، أو خلق بديل لها حيث سيبقى  إلغاء دور  إلى 
للدولة دور مهم في بعض المجالات وبخاصة في بلدان 

العالم الثالث.

النقد  صندوق  مثل  الدولية  التمويل  ومؤسسات 
ومصالح  مصالحها  تحقيق  أجل  من  الدوليين  والبنك 

حلفائها الغربيين بصفة عامة.‏ 

المزيد من الاستقرار  ـ إن فرص وإمكانيات تحقيق   6
عامةٍ  بصفةٍ  تبدو  العولمة  عصر  في  العالمي  النظام  في 
على  للعولمة  والمحتملة  القائمة  فالتأثيرات  محدودة، 
بلدان العالم الثالث وبخاصة فيما يتعلق بتهميش بعض 
الدول، وتوسيع الهوة بين الشمال والجنوب، واستمرار 
تفاقم بعض المشكلات التي يعاني منها العالم الثالث، 
نظراً لذلك فـــإن بعض مناطق الجنوب ستبقى رهينة 
بعضها  يمثل  التي  والإقليمية  الداخلية  للحروب 

عناصر لعدم الاستقرار في النظـــــام العـــالمي.

في  يتمثل  الدولة  سيادة  على  العولمة  تأثير  فإنَّ  اذن 
تناقص قدرات الـــــدول تدريجياً بدرجات متفاوتة 
تدفق  عمليات  ضبط  في  سيادتها  بممارسة  يتعلق  فيما 
والبشر  والأمــــــوال  والسلع  والمعلومات  الأفكار 
الاتصال  مجالات  في  الهائلة  فالثورة  حدودها،  عبر 
والمعلومات والإعلام حدّت من أهمية حواجز الحدود 
إلى  تتراجع  سوف  الدولة  قدرة  أنَّ  كما  والجغرافية، 
الأقمار  من  العشرات  وجود  ظلِّ  في  خاصة  كبيٍر  حدٍّ 
توظيف  أن  كما  الفضاء،  على  تتنافس  التي  الصناعية 
التجاري  التبادل  عمليات  في  الحديثة  التكنولوجيا 
والمعاملات المالية يحد أيضاً من قدرة الحكومات على 
ضبط هذه الأمور، مما سيكون لـــــه تأثير بالطبع على 
سياساتها المالية والضريبية وقدرتها على محاربة الجرائم 

المالية والاقتصادية.

والوطن  الدولة  على  يقفز  نظام  إذن  فالعولمة 
والأمة، العولمة تقوم على الخصخصة، أي: نزع ملكية 
الأمة والوطن والدولة ونقلها إلى الخواص في الداخل 
يملك  لا  جهاز  إلى  الدول  تتحول  وهكذا  والخارج، 

الشرق والغرب
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إطار  بقيام  6-اعتماد أطـــر مؤسسية مترابطة تسمح 
منظومي متشابك، وتكامل الحلقــــــات بين اجهزة 
الصناعة  وبين  ومؤسساته  الثقافي  والتطور  البحث 

والتبادل التجاري. 

للدول  العلمي  النظــام  أجهزة  بين  التنسيق   -7
الإقليمية وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي. 

الإدارية  والتقنيات  التنظيمية  التغيرات  مسايرة   -8
الحديثة لخدمة الإدارة على صعيد الوحدة الاقتصادية 

لمواكبة التطورات الحديثة في مجال ثقافة المعلومات. 

ـــــــــــــ
1.  العولمـــــــة، عبد الأمير شمخي الشـــلاه، رؤى تحليليــــة 

نقديــــة،.
2.  إسماعيل صبري عبد الله، العرب والعولمة.

3.  د. محمـد أحمـد السـامرائي، العولمــة السياسـية  ومخاطرها على 
الوطـن العربي.

4.  بشير البحراني، فقه العولمة دراسة إسلامية معاصرة. 
5.  حقـوق الإنسـان مـن العالميـة الإنسـانية  والعولمـة السياسـية، 

باسـيل يوسـف: 17
6.  د. حاكـم محسـن محمـد، العولمـة بني الحتميـة والخصوصيـة 

الوطنيـة.
7.  حنفي والعظم، حسن، جلال صادق، ما العولمة.

 مواجهة العولمة:
العولمة ليست قدراً محتوماً لا يمكن الخلاص منه، 
فالتاريخ  الشعوب،  كل  له  تخضع  تاريخياً  قانوناً  ولا 
القانون  يتعامل هذا  إنما  قانون موضوعي،  ليس مجرد 
هي  فالعولمة  الجماعات،  وعمل  الأفراد  حرية  مع 
له  الصراع  أطراف  أحد  التاريخ، وإن  جزء من جدل 
المستقل  وقراره  المستقلة  الوطنية  وإرادته  خصوصيته 

ولذلك فإنَّ مواجهة العولمة تتجسد بالآتي:- 

والتمسك  للشعوب  المستقلة  الوطنية  1-الإرادة 
التحرر  عصـــر  بعد  الاقتصادي  الاستقلال  بنتائج 

مـن الاستعمار، كنموذج الصين وكوبا وفيتنام. 

بصورة  لها  حلٍّ  إيجاد  يمكن  لا  العولمة  ظاهرة  2-إن 
ناجحة ضمن حدود بلدٍ واحدٍ او مجتمعٍ واحدٍ او أمةٍ 
حلٍّ  إيجـــــــــاد  الى  الدعوة  خلال  من  الّ  واحدةٍ 
العالمي  المستوى  الدول على  من خلال تجمع بين هذه 
الإقليمية  التجمعات  طريق  عن  أي:  الإقليمي،  او 
وعلى  الصناعية  الدول  أمام  الوقوف  على  القادرة 
غرار الوحدة الأوروبية او استغلال إمكانات السوق 

العربية المشتركة وتدعيم هذه السوق. 

3-تكوين قطبٍ ثانٍ في مواجهة القطب الواحد؛ لكي 
ينشأ تطور متكافئ، وخلق منافسة قوية بين الأقطاب. 

الديمقراطية  الهيكلية  بها  والمعني  القطبية  4-التعددية 
الخيار  هذا  ولكن  العلاقات،  في  الأقطاب  متعددة 
حاولت الإمبريالية وتحاول تقويضه ولــــــو بشكل 

مؤقت. 

5-اعتماد الرؤية الاستراتيجية للحكومات والقيادات 
السياسية للدول التي تواجه خطر العولمة ومنها الدول 
الرؤى  لدراسة  متخصصة  فرق  وتشكيل  العربية 

المستقبلية للمنطقة العربية. 

الباحث محمد باقر الحسناويالفكر الغربي وأثر العولمة على سيادة الدولة 
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التعليـــم الحكومـــي في النجـف الأشَــرف 
)1921-1958( - قراءة تاريخية

م.م حنان محمد عبد الزهرة ياسر 
جامعة الكوفة – المكتبة المركزية 

شـهدت مدينـة النجـف الأشرف خلال العهد 
الملكـي في العراق تطـوراً ملحوظاً في مجـال التعليم، 
حيـث كانت المـدارس الحكومية تمثل إحـدى ركائز 
النهضـة الثقافيـة والاجتماعيـة التي شـهدتها البلاد. 
باعتبـار النجـف مركـزاً علميـاً ودينيـاً مهماً، لعبت 
هـذه المـدارس دوراً محورياً في نرش التعليم الحديث 
التحديـات  رغـم  على  العلميـة،  الحـوزة  بجانـب 
التـي واجهـت التعليـم الحكومـي آنذاك، مثـل قلة 
المبذولـة  الجهـود  أنْ  إلاّ  التحتيـة،  والبنيـة  المـوارد 
المحليـة  والمؤسسـات  الملكيـة  الحكومـة  قبـل  مـن 
في  حديـثٍ  تعليمـيٍّ  نظـامٍ  تأسـيس  في  أسـهمت 
المدينـة، ممـا انعكس على مسـتوى الوعـي والمعرفة 
بني الأجيال الناشـئة. في هـذا المقال، سنسـتعرض 
الأشرف  النجـف  في  الحكوميـة  المـدارس  واقـع 
خلال العهـد الملكـي، ودورهـا في تشـكيل الهويـة 

الثقافيـة والتعليميـة للمدينـة. 

التعليم قبل العهد الملكي 
الملكـي  العهـد  قبـل  النجـف  في  التعليـم  كان 
العلميـة  الحـوزة  حـول  أسـاس  بشـكلٍ  يتمحـور 
الطلاب  لجـذب  عالمـي  علمـي  كمركـز  وبـرزت 
على  يعتمـد  الحـوزوي  التعليـم  وكان  والعلماء، 
الأصـول،  الفقـه،  مثـل  الدينيـة  العلـوم  دراسـة 

العقليـة  العلـوم  إلى  إضافـة  الحديـث،  التفسير، 
. لمنطق ا و لفلسـفة كا

حكوميـة  تعليميـة  مؤسسـات  هنـاك  تكـن  لم 
بالمعنـى الحديـث قبـل العهـد الملكـي، بـل كانـت 
المـدارس التقليديـة تُعـرف بـ"الكتاتيـب"، إذ يتعلم 
الأطفـال مبـادئ القـراءة والكتابـة وحفـظ القـرآن 
الكريـم، وهـي كثيرة العـدد نظـرا لقلـة المـدارس 
ب)400(،  العثماني  العهـد  أواخـر  رت  قُـدِّ إذْ 
بالمـدارس  تعـرف  والتـي  الدينيـة  المـدارس  امـا 
العلميـة كانـت على شـكل حلقـات دراسـية داخل 
الجوامـع والمسـاجد حـول المعلـم )الشـيخ( الـذي 
يحمـل إجـازة بالتدريـس من المدرسني السـابقين، 
وتوسـعت هـذه المـدارس حتـى قيـل إنْ كُلّ جامعٍ 
أو مسـجدٍ كان مدرسـة دينيـة وقـد خرجـت هـذه 

المـدارس مدرسني وقضـاة وخطبـاء ونوابًـا)1(.
توالـت المـدارس الحكومية حتى بلغـت عدداً لا 
يسـتهان بـه أواخر العهـد العثماني، إلاَّ أنّ مسـتوى 
التدريـس فيهـا متـدنٍ فضلاً عـن كونهـا ذات تمييز 
طائفي، إذْ لم يسـتطع الشيعة إرسـال أولادهم إليها، 
كما كانت باللغة التركيـة)2(، وبعد احتلال بريطانيا 
العـراق واسـتلام الإدارة فيه، وأثنـاء حكمها لم تعر 

التعليـم أي اهتمام)3(.  
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التعليم في العهد الملكي 
أ- التأسيس والتطوير

في  والكتابـة  القـراءة  أبنائهـا  تعليـم  النجفيـة  الأسر  اعتـادت 
المسـاجد  في  الكتاتيـب  الى  أبنـاءهُ  يرسـل  كان  والبعـض  المنـازل، 
تعليـم  على  يحرصـون  كانـوا  كما  الملاّ،  يسـمى  معلـم  يعلمهـم 
الفتيـات مبادئ الإسلام في البيـوت ويكون الملّ مـن أفراد الأسرة 
تتلقـى  ثـم  القـراءة والكتابـة والقـرآن  الفتـاة  فتتعلـم  الاخريـن، 

بعـض مسـائل الفقـه)4(.
أمـا المـدارس الرسـمية فلا توجـد مدرسـة رسـمية في النجف 
قبـل عـام 1918 إذْ تأسسـت في هـذه السـنة أول مدرسـة ابتدائية 
اطلـق عليهـا اسـم )المدرسـة الأميريـة الأولى( وتـم تغيير اسـمها 
لاحقـا الى )الغفـاري(، وفي عـام 1922 تـم تقديـم طلـب بانشـاء 
الغـري  بمدرسـة  وسـميت  الاجـازة  وتمـت  خاصـة  مدرسـة 

الاهليـة)5(.
 

اولا - المدارس الابتدائية 
مدرسة غازي:  	-1

تأسسـت عـام 1926 وسـميت بمدرسـة غازي وتغير اسـمها  
وسـميت بالنضال بعـد 14 تمـوز 1958، وتقع في منطقـة الجديدة 
وسـاحة   12 صفوفهـا  وعـدد  واحـد  طابـق  مـن  مكونـة  الثانيـة 

داخليـة لنشـاطات الطلبـة وجنـاح الإدارة ودورات ميـاه)6(. 
المدرسة الابتدائية لبنات الموظفين  	-2

النجـف الى ضرورة تعليـم  الرجـالات في  دعـا مجموعـة مـن 
البنـات لإنشـاء جيـلٍ مـن المتعلمات يُسـهمن في تقـدم المجتمـع 
ابرزهـم الشـاعر محمـد مهـدي الجواهـري، وعيسـى كمال الدين، 
ومحمـد علي كمال وغيرهـم، وقـد نجحـوا في تأسـيس مدرسـة 
للبنـات عام 1929 عرفت بالمدرسـة الابتدائيـة لبنات الموظفين)7(. 

مدرسة قبة الصخرة الابتدائية للبنات: 	-3
الأولى  الجديـدة  في   1932 عـام  المدرسـة  هـذه  تأسـيس  تـم 
وسـميت بهـذه الاسـم نسـبة الى الصخـرة التـي عـرج منهـا النبي 
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ـا)8(. وعـدد صفوفهـا 15 صفَّ ࡴ  محمـد 
المدرسة الحيدرية:  	-4

تأسسـت سـنة 1933 وهي ابتدائية للبنين، تقع 
في محلـة الجديدة الأولى وتتكون مـن 15 صفاً)9(.

المدرسة الزينبية الابتدائية للبنات  	-5
سـميت   1937 عـام  المدرسـة  هـذه  تأسسـت 
تيمنـا باسـم العقيلـة زينب الحـوراء ࡼ وتتكون 

مـن 12 صفـاً موزعـة على طابق واحـد)10(. 
مدرسـة السالم: عام 1946 تـم افتتاحها  	-6
الحويـش،  طـرف  في  يقـع  بيـت  في  الأمـر  أول 
النجـف  سـور  على  مطلـة  بنايـة  الى  انتقلـت  ثـم 

الأخير)11(.
وفي عـام 1951 تـم إلحـاق المـدارس الابتدائية 
بـالإدارة المحليـة، واسـتناداً إلى ذلـك شرع مجلـس 
بنـود  مناقشـة   1952 اذار   26 في  كربلاء  لـواء 
ميزانيـة التعليـم الابتدائـي، وقـام بإضافـة اجنحـةٍ 
جديدةٍ لمدرسـتي السلام الابتدائية للبنين ومدرسة 
غـازي، وتـم تأسـيس مدرسـة التهذيـب الابتدائية 
مرشوع  كربلاء  لـواء  مجلـس  أقـام  كما  للبنبـن، 
تغذيـة الطلاب واكسـائهم، وهـذه التجربـة زادت 
مـن اقبـال الطلبـة على الدراسـة اذ سـاعد المشروع 

الفقـراء بالحـاق أبنائهـم بالمـدارس)12(. 
بالبنـات  الخاصـة  الابتدائيـة  المـدارس  ومـن 
ومدرسـة  سـكينة  ومدرسـة  الفاطميـة  مدرسـة 

. الخنسـاء  مدرسـة  ثـم  العصمـة 

ثانيا - المدارس الثانوية: 
ثانوية النجف: 	-1

بـدأ التعليم الثانوي في النجـف خلال )1926ـ 
بفتـح  النجـف  أهـالي  مطالبـات  بعـد   )1927

المدرسـة الثانويـة وتـم قبـول 15 طالبـا فيهـا، وفي 
السـنة التاليـة أصبـح عدد طلابهـا 90 طالبـا، وهي 
ثانويـة  مدرسـة  وأول  العـراق  في  ثانويـة  خامـس 
ثانويـة  الى  تحولـت   1933 عـام  وفي  النجـف،  في 
واصبحت تعـرف بثانويـة النجف)13( وبعـد ازدياد 
عـام  في  قسـمت  صفوفهـا  وتوسـع  طلابهـا  عـدد 
والثـاني  النجـف"  "اعداديـة  قسـمين  على   1952
"متوسـطة النجـف" فضلا عـن مـدارس أخـرى 
تأسسـت في عـام 1952 وموقعهـا في شـارع  قـد 
الخورنـق في طرف البراق، وفي ذات العام تأسسـت 
مدرسـة السـدير و سـميت نسـبة الى قرص السـدير 
النجـف  ثانويـة  تأسـيس  كان في عـام 1942  كما 

النجـف()14(.  )اعداديـة 

ب- المناهج التعليمية 
المـدارس  في  الـدروس  توزيـع  دراسـة  عنـد 
الابتدائية الرسـمية، يتضح غيـاب الدروس العملية 
واعتماد المنهج بشـكل كبير على الـدروس النظرية، 
الدراسـية،  بالمفـردات  ازدحامـه  إلى  بالإضافـة 
فالطالـب في الصفني الخامـس والسـادس يتلقـى 
كالتـالي:  موزعـة  دراسـية  سـاعة   )36( أسـبوعياً 
3 سـاعات للديانـات، 6 سـاعات للغـة العربيـة، 
سـاعتان للأشـياء والصحة، 5 سـاعات للحسـاب 
والهندسـة، 9 سـاعات للغة الإنجليزية، 4 سـاعات 
على  موزعـة  سـاعات  و6  والتاريـخ،  للجغرافيـا 
الرسـم، الرياضـة البدنيـة، والنشـيد. أمـا الأعمال 
فقـط  واحـدة  سـاعة  لهـا  فتُخصـص  اليدويـة، 
للبنـات. هـذا التوزيـع المكثـف يـؤدي إلى إجهـاد 
التلاميـذ ذهنياً وجسـدياً بسـبب كثرة المـواد وطول 

الـدراسي)15(.  اليـوم 
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التحديات التي واجهها التعليم الحكومي 
ظهـرت   1921 الملكـي  العهـد  مجـيء  مـع    
دعـوات الملـك فيصـل نحو الاهتمام بالتعليـم، إلّ 
أنّ هـذه الدعـوات لم تسـفر عـن اية نتائج والسـبب 

يعـود الى: 
فبعـض  الحكومــــات،  اسـتقرار  عـدم   -1
الـوزارات اسـتمرت لشـهرين او ثلاثـة أشـهر أو 
سـتة أشـهر، فعلى سـبيل المثـال لا الحرص في عـام 
1932 جـرى تغيير مديـري المعـارف العراقية 18 

. ة مر
العراقيـــــــــة  السياسـية  الكتـل  صراع   -2
على  السـيطرة  جاهـدةً  تحـاول  التـي  والأجنبيـة 

لأهميتهـا.  نظـراً  والمعـارف،  التعليـم 
لمعالجـة  موضوعيـة  خطـط  وجـود  عـدم   -3

المسـتمر.  الـوزرات  وتبـدل  التربويـة  المشـاكل 
4- اسـتغلال ميزانيـة المعـارف وصرف أموالهـا 
في غير موقعهـا مـن قبـل المستشـارين والموظفني 
البريطانيني في دعـم المـدارس التبشيرية والاديـرة 

والكنائـس. 
5- اختلاف آراء وأفـكار وزراء المعارف حيال 
منهـج الـوزارة في التربيـة والتعليم، وظهـور انفراد 
الـوزراء،  مجلـس  مناقشـات  خلال  العـام  الـرأي 
الامـر الـذي يـؤدي الى عـدم الاسـتقرار في المنهـج 

التعليمـي)16(. 
   وقـد تأثـر التعليـم في العـراق بالحـرب العالمية 
العـراق  عوائـد  قلَّـتْ  إذ   1945 ـ   1939 الثانيـة 
النفطيـة وبالتـالي قلَّ الانفـاق على التعليـم، غير أنّا 
انتعشـت في السـنوات اللاحقـة، كما عانـى العراق 
مـن مشـكلة الأميَّـة وقـد جـرت المحاولـة للقضاء 
على هـذه المشـكلة مـن خلال تنظيـم محـاضراتٍ 

مخصصـةٍ لذلك غير أنَّ قيام الحـرب العالميـة الثانية 
حـال دون حـلّ تلك المشـكلة آنـذاك)17(.
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في العشرين من شـهر رمضان سـنة 8هــ كان فتح 
مكـة)1(،  وسـبب الغـزوة أنَّ رسـول الله ࡴ كان قد 
هـادن قريشـاً في عـام الحديبيـة عرش سـنين وجعـل 
خزاعـة داخلـةً معـه، وجعلـت قريـش بنـي بكـر بن 
عبـد مناة مـن كنانة داخلـةً معهم، وكان بني بني بكر 
وخزاعة تـراتٌ في الجاهليـة ودماء... فلما تم الصلح 
وأمـن الناس سـمع غلام مـن خزاعة إنسـانا من بني 
كنانة ينشـد هجاء رسـول الله ࡴ، فضربه فشـجّه...

القديمـة  أحقادهـم  وتذاكـروا  الرش  بينهـم  فثـار 
فاسـتنجدت بكـر بـن عبد منـاة قريشـاً على خزاعة، 
فـكان مـن قريـش مـن كـره ذلـك وقـال: لا انقـض 
عهـد محمـد، ومنهـم مـن خـفّ اليـه ودسّـوا اليهـم 
الرجـال والسلاح سّرا، وبيتـوا خزاعة ليلا فأوقعوا 
بهـم، فقتلـوا منهـم عشرين رجلا... وشـخص قوم 
مـن خزاعة الى المدينة مسـتصرخين برسـول الله ࡴ، 
فدخلـوا عليـه وهـو في المسـجد... ثـم ذكـروا لـه ما 
اثـار الرش... فقام رسـول اللهࡴ مغضبا يجـرّ رداءهُ 
ويقـول: )لا نُرصتُ إن لم أنرص بنـي كعـب ـ يعنـي 

خزاعـة فيما انرص منه نفسي()2(.
فخـرج مـن المدينـة بالنـاس يـوم الأربعـاء لعرٍش 
خلـون مـن شـهر رمضـان في عرشة آلاف، وعقـد 
للمهاجريـن ثلاثـة ألويـة: لــــواء مـع أمير المؤمنين 
علي ࡺ ولـواء مـع الزبير ولـواء مع سـعد بـن أبي 
وقـاص، وكتـم عـن النـاس الخبر فلـم يعلـم بـه إلا 

خواصـه.
ثـم دخـل رسـول الله ࡴ مكـة، وضُبـتِ هناك 

بـن أبي عبـادة في كتيبـة مـن  خيمتـه، وبعـث سـعد 
الأنصـار في مقدمتـه وأمـر خالـد بـن الوليـد فيمـن 
كان اسـلم مـن قضاعـة وبني سـليم وأمـره أنْ يدخل 
وامرهـم  البيـوت.  دون  رايتـه  ويغـرز  مكـة  اسـفل 
جميعـا أنُ يكفّـوا ايديهـم ولا يقاتلـوا إلاَّ مـن قاتلهم.
ࡴ واخـذ  ابـو سـفيان الى رسـول الله  وسـعى 
غـرزه فقبّلـه وقـال: بـأبي انـت وأمـي، أما تسـمع ما 

يقـول سـعد! انـه يقـول:

اليــــوم يــوم الملحَمـة       اليـــوم تُسبى الُحرَمــــة

فقـالࡴ لعليࡺ: أدركـهُ فخـذ الرايـة منـه، 
وكُـنْ أنـت الذي يدخـل بهـا، وادخلها إدخـالا رفيقاً 
فأخذهـا عليࡺ وادخلهـا كما امـره الرسـولࡴ 

. لك بذ
ولمـا دخـل رسـول الله مكـة دخل صناديـد قريش 
الكعبـة وهـم يظنـون أنَّ السـيف لا يرفع عنهـم فأتى 
رسـول الله ووقـف قائماً على بـاب الكعبة فقـال: لا 
الـه الا الله وحـده، انجـز وعـده ونرص عبـده، وهزم 
الأحـزاب وحـده، إلا إنَّ كُل مال ومأثـرة ودم يُدعى 
تحـت قدمـي هاتني إلا سـدانة الكعبة وسـقاية الحاج 
فأنهما مردودتان الى أهليهما إلا أنَّ مكّة محرمةٌ بتحريم 
الله لم تحـلّ لأحـدٍ كان قبلي، ولم تحـلَّ لي إلّ سـاعةً من 
نهـار، وهـي محرمـة الى ان تقـوم السـاعة)3(... وأمـر 
النبـيࡴ عليـاࡺ بوضـع رجلـه على كتفـهࡴ 

ورفعه لكرس أصنـام الكعبة)4(. 

ــــــــــــــــ
1- سيرة ابن هشام: 889/4

2- شرح نهج البلاغة ـ ابن ابي الحديد 17 /262
3- مجمع البيان: 468/10

4- بحار الانوار: 384/97 

فتح مڪـة

ذاكــرة الامـــم
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تراث مكتبة الروضة

كتب نادرة ونفيسة في مكتبة الروضة الحيدرية

أحمد علي الحليفوائد تراثية في فهرسة الخزانة العلوية
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كتب نادرة ونفيسة في مكتبة الروضة الحيدرية

هنـاك عـدة معايير لوصـف كتابٍ مـا بأنـه نـادر، فالكتاب النـادر هـو الذي يحمـل خصائـص ومميزاتٍ 
تختلـف عـن أقرانـه مـن النسـخ مـن المخطوطـات والمطبوعـات، وقـد يتميـز الكتـاب المطبـوع  بخصوصيةٍ 
نـادرةٍ تخرجـه مـن حيـز العمـوم الى حيـز النـدرة والخصـوص والاهتمام ، وتعتمـد النـدرة والخصوصية في 
المناطـق العربيـة والإسلامية على أمـور منها : أن تكـون طباعته في أحـد  المطابع القديمة المشـهورة، أو يحمل 
تاريخـاً يتجـاوز القـرن )مائـة عـام( أو أكثـر، أو يحمـل تملـكاً أو إهداء مـن الشـخصيات العلمائيـة، او توجد 

حـواشٍ وتعليقـات إضافيـة على حاشـية الكتـاب، أو مـؤشر يدل على ذلك.
ويعـد هـذا الكتـاب مـن النـوادر من حيـث تاريـخ الطباعة، حيـث تعـود طباعتـه إلى سـنة 1272 هـ ما 
يوافـق سـنة 1856م ،بالإضافـة الى كونهـا الطبعة الأولى في المطابـع الحجرية في بيروت، وقد تميـزت بالطباعة 
الفاخـرة ونوعيـة الـورق والزخرفـة، كما يُعد هذا الكتـاب من الكتـب القيمـة والمهمة في مجـال سرد الوقائع 
والأحـداث التاريخيـة في أيـام الدولـة العثمانية، حيـث يتطرق لأحـوال الامراء والسلاطين العثمانيـة والحياة 

المعيشـية في كل مـن مصر وتركيـا والقسـطنطينية في الحقبة .
يحمـل الكتـاب تملّـك شراءٍ مـع ختم محمـد هادي بتاريـخ 1319 هــ ، وتملكاً آخر  للشـيخ عبـد الواحد 

المظفـر وأهـدي الى العتبة العلوية المقدسـة.

كتب نادرة ونفيسة في مكتبة الروضة الحيدرية

عنوان الكتاب: )مصباح الساري ونزهة القاري(
المؤلف: إبراهيم أفندي الطبيب الأول للعساكر الشاهانية في مدينة بيروت.

سنة الطبع: طبع الكتاب على نفقة المؤلف سنة 1272هـ ، وخاتمة الطباعة 
سنة 1278هـ.
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بفضـل مـن الله تعـالى وببركـة الامــــــام أمير 
المؤمنين ࡺ وفقت لفهرسـة خزانـة العتبة العلوية، 
فمـن بني النسـخ التـي فهرسـتها مجموعـة للسـيد 
حسني البراقـي )ت: ١٣٣٢هــ(، فيهـا نسـختان، 
والعقيـان - في  والمرجـان -  اللؤلـؤ  الأولى )عقـد 
تحديـد أرض كوفـان ومـن سـكن فيها مـن القبائل 
تاريـخ  في  مخترصة  رسـالة  والثانيـة  والعربـان(، 

. نة لحنا ا

الـذي وقعـت عليه من خلال الرجـوع لكتاب 
الذريعـة، وكتـاب )قلـم لم يمـت( المخترص الـوافي 
الكتـاب  مـن  والمطبـوع  البراقـي،  السـيد  بترجمـة 

الأول، فوجـدت فوائـد تراثيـة مهمـة منهـا أنـه:
المبسـوط  لكتابـه  مخترًصا  ليـس  الكتـاب   -١
)البقعـة البهيـة فيما ورد في مبـدأ الكوفـة الزكيـة(، 
كما ورد في الذريعـة وقلـم لم يمت، وإنما هو رسـالة 

فوائــــد تراثية 
في فهرســـــــــة 
الخـــــزانــــــــــــة 
العلويـــــــــــــــة

أحمد علي الحلي

تراث مكتبة الروضة
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أخـرى ضمّـن زيـادة عما في كتابـه المبسـوط عـن 
الكوفـة.

٢- إن مـا في النسـخة يختلـف تمامًا عـن المطبوع 
بالعنـوان نفسـه، والمحقـق بتحقيق الدكتور حسـن 
عـام  المظفـر  علي  الشـيخ  والدكتـور  الحكيـم، 

٢٠٠١م.
تاريـخ  فيهـا  فهرسـتُها  التـي  النسـخة  إن   -٣
الفـراغ مـن التأليـف سـنة ١٣٢٦هــ، غير مذكور 
المطبـوع  في  ذكـرت  فيما  الكتـاب  تعريـف  عنـد 

منـه. المحقـق 
عنـد  الذريعـة  في  عديـدة  أخطـاء  هنالـك   -٤
الطويـل  العنـوان  جعـل  في  الكتـاب،  تعريـف 
للكتـاب متعدداً، وأحسـب ذلـك الغلـط وقع عند 

مثـل: الكتـاب،  بطبـع  المبـاشر 
في  جـرى  فيما  )والعقيـان  الـدرر(،  أ.)قلائـد 
عنـوان  همـا  بينما  الزمـان(،  طـوارق  مـن  السـنين 

واحـد. لكتـاب  طويـل 
في  النجفيـة  و)التحفـة  الغرويـة(،  ب.)اليتيمـة 
الأرض المباركـة الزكيـة(، بينما همـا عنـوان طويـل 

لكتـاب واحـد.
٥.كتـاب )البقعة البهية فيما ورد في مبدأ الكوفة 
الزكيـة( دوّن في الذريعة بعنوان )في مسـجد الكوفة 

الزكية(.
٦. إن تاريـخ الحنانـة غير مذكـور في الذريعـة، 
وفي قلـم لم يمـت، وهـو غير كتابـه )الـدرة المضيـة 
سـنة  منـه  فـرغ  وقـد  والثويـة(،  الحنانـة  ذكـر  في 

١٣٢٦هـ.

أحمد علي الحلي فوائد تراثية في فهرسة الخزانة العلوية



لاذوا بالجــــــوار

السيد محمد حسين الكيشوان
عالم كبير، وكاتب مبدع، وشاعر مشهور
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السيــــــــــــد محمــــد حسين الكيشـــــــــــــــوان

عـــــــــــــالم ڪــــــبير 
وڪاتب مبـــــــــدع 
وشاعــر مشهـــــــور

الشيخ محمّد جواد مغنية العلامة والكاتب الثر

كاتـب ضليـع ومبـدع في الشـعر والنثر، ومـن العلــامء المحققين المشـاركين 
في جملـةٍ مـــن العلـوم، ومـــــن شـيوخ الأدب ونوابـغ القريض، متفـــوق 
على جميع معاصريه، ذلك هــــــــو العالم والأديـــــب والشــــــاعر محمد 

حسني بـن كاظم بـــــن علي الموسـوي الكيشـوان.

النشأة والعطاء:
الســـيد محمد حســـن بـــن كاظم بـــن علي الموســـوي الكيشـــوان العـــالم الكبير 

والأديب والشـــاعر ولـــد في مدينة النجف الأشرف ســـنة 1295هـ ونشـــأ بها، قرأ 

المقدمـــات الشرعية والأدبية عـــى لفيفٍ من أهـــل العلم ومنهم الشـــيخ محمد آل 
عبد الرســـول، ثم حـــر الأبحـــاث العالية على أعـــام عصره. 

انصرف إلى التحقيـــق والتأليـــف فكتب في مختلـــف العلوم كالهندســـة والكيمياء 
والتاريخ والفقه والأصول، وآثاره في الأدب بارزة، ســـافر إلى ســـوريا ولبنان، وبقي 
هناك ســـنوات أتصل خلالها بأعلام وأدبـــاء، وله معهم مطارحات ومســـاجلات. 
كان من العلماء المشـــاركين المحققين في جملـــةٍ من العلوم، وشـــيوخ الأدب، ونوابغ 
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العالم الشـــاعر الأديب المشـــارك في جملة فنون، لطيـــف الفكر عالي 
الطبع، قـــرأ العلوم العربيـــة والمنطق والأصول في مقتبل شـــبابه، 

الفقه. الأعـــام في  العلماء  مـــن  تدريس جماعة  وحضر 

من فضلاء العصر وشـــيوخ الأدب، لـــه إلمامٌ تـــامٌ بجملة العلوم 
وله تأليـــف في بعضها، ولد في النجف ونشـــأ فيها، ونظم الشـــعر 
المتانـــة والرقة والانســـجام  ففـــاق أقرانه وشـــعره يجمع بـــن 

ࡻ. المعصومين  أجـــداده  ورثاء  مـــدح  في  ومعظمه 
فهو مـــن الأعـــام المركزيـــن والفقهـــاء والمتبحريـــن والأدباء 
والمرموقـــن وآثاره تـــدلُّ على علو مقامه وســـعه علمـــه، وأخذ 
عليـــه كثيٌر من الأعـــام كثيراً مـــن العلوم تـــوفي في النجف عام 

356هـ.

فاضل مشـــارك في العلـــوم، ســـابق في المنثور والمنظـــوم له فكرة 
تخرق الحجب، وهمة دوتها الشـــهب، وشـــعر يســـيل رقة، وخط 
العذار دقه، الى حســـن اخـــاقٍ وطيب اعـــراقٍ، وحلو  يشـــبه 
محاضرة مـــع الرفاق، ونســـك وتقى بعيـــد عن الريـــاء والنفاق، 

وله شـــعر كثير بديـــع التركيب.

مما قيل فيه:

الأمين  السـيد محسـن 
في أعيـان الشـيعة: 

وذكره الشيخ النقدي 
في الروض النضير: 

ذكره صاحب 
الحصون فقال: 

القريض متفوقـــا على جميع معاصريه، وقد كان الســـيد الكيشـــوان رحمـــه الله تعالى خطاطـــاً بارعاً 
خبيراً أحيـــا الكثير مـــن الكتب النادرة بخطـــة الجميل.

امتاز بعـــدة مزايا منهـــا: أنه كان متين الخلـــق قوي القلب، نشر قدر المســـتطاع علمـــه فلم يبخل به 
على أحـــد على الرغم مـــن مضايقة الزمـــان له بضيق الحـــال، فضلا عـــن نكبته بفقد ولـــده البكر 

الشـــاعر جعفر الكيشوان.

لاذوا بالجــــــــــوار
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كاتب ضليـــع مبدع، برهـــن على قابليتـــه في النثـــر عدمت عند 
اكثـــر معاصريه يأتي ثـــاني اثنين بعد الشـــيخ جواد الشـــبيبي.

وقال أيضا: شـــاعر من الطـــراز الأول بين معاصريـــه من أرباب 
الصناعة، جواد ســـباق خاض حلبات واســـعة فـــكان الموفق في 
جميعها، وديوانـــه وقفت عليه فوجدته عامرا في قصائه ومشـــاركته 

الرثاء. انه من الممتازيـــن في  بأدب الطف برهـــن 

لا صــــر أو تجـري علــــى عاداتها
وتقودهـا شــــعث الـرؤوس شوائلا
وتخـايلت عزّهــا  ذوائب  نشـــــرت 

وتفيــأت ظلـل القنـا وكأنهـاوتعـانقت 
ذا  وبعـــد  والســـيوف  هــــي 
القنـا قصـد  أشــــاءهم  وتنـاهبت 
ضامئاً الشريعة  حاميــــة  وانصــــاع 
أضـــــحى وقــد جعلتــــه آل اميـة
حـتى قضــــى عطشـا بمعترك الوغى
وجـرت خيـول الشـرك فوق ضلوعه

خيــــل تشـن علــــى العدى غاراتها
قـب البطــــون تضـج فـي صـهلاتها
تطــــوي علـى حــــرّ الظما مهجاتها
شـــــجر الأراك تفيـــــأت عـذباتها
جناتها في  الحــــور  عنــــاق  ملكـت 
ورؤوســـــهم رفعـت علـى اسـلاتها
مـــــا بـل غلتــــه بعــــذب فراتهـا
شـــــبح الســــهام رميـَّـــة لرُماتهـا
نهلاتها في  منــــه  تصـدر  والســــمر 
عــــدواً تجــــول عليــــه في حلباتها

من قصيدة في رثاء الامام الحسينࡺ:

نماذج من شعره: 

وذكره الشيخ علي 
الخاقاني: 

الشيخ محمّد جواد مغنية العلامة والكاتب الثر
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أبياتها في  الخيـــل  عليها  هجمــــت 
حبراتها العدى  تجاذبهــــا  أضـحت 
حســــرى القنــــاع تعجُّ في أصواتها
المصــــدوع كاد يذوب من حسراتها
وعيونهـــــا تنهــــل فــــي عبراتهـا

أحمـد عقـــــائل  مــن  ومخــدراتِ 
مروعةٍ الفــــؤاد  حـرى  ثاكـلٍ  مـن 
كفيلهـا لجســــم  فزعـت  ويتيمــةٍ 
أهـوت علــــى جسم الحسين وقلبها
وقعـت عليــــه تشـمّ موضـع نحـره

آثاره القيمة:

للسيد الكيشوان آثارٌ قيمة نذكر منها:
-تحفة الخليل في العروض والقوافي.

-علم الجبر.
-ديوان شعره. 

- منهـــج الراغبين في شرح تبـــره المتعلمين في 
الفقـــه بجزئين.

-رسالة في الحساب والهندسة. 
-منظومة في علم الحساب. 
- جميع الكسور وتضعيفها

- الأربعة المتناسبة  في الحبر والمقابلة في الجمع.
- منظومة في الهندسة .

وفاته:
توفي الســـيد محمد حســـن الكيشـــوان رحمه الله 
القعدة  النجـــف الاشرف 28 ذي  مدينة  تعالى في 

ســـنة 1356هـ ودفـــن بالصحن الشريف.

ـــــــــــــــ
1- علي الخاقاني، شعراء الغري: 3/8

2- محسن الأمين، أعيان الشيعة: 277/9.

لاذوا بالجــــــــــوار
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الفرتة التـي اختـار بهـا أهـم الرسـائل والاطاريـح 
الجامعيـة حول نهج البلاغـة في الجامعـات الإيرانية 
حتـى العـام 2016م؛ لـذا اسـتأثر الكتـاب اهتمام 
مـادة  فيـه  لمـا  والثقافيـة  الفكريـة  الشـؤون  قسـم 
علميـة بيبلوغرافيـة مهمـة تفيـد الباحثني في معرفة 
كُتبـت عـن الامـام أمير  التـي  المهمـة  العنوانـات 
الجامعـات  في  البلاغـة  نهـج  سـيما  ࡺ  المؤمنني 
الجـدد  للباحثني  نافعـا  دليلا  ليكـون  الإسلامية 
في المعرفـة العلميـة ومعرفـة الدراســـات السـابقة 
أكاديميـة  دراسـات  وتقديـم  التكـرار  لاجتنـاب 

. يثـــة حد

المؤمنني  أمير  الامـام  وتـراث  فكـر  نرش  ضمـن 
والثقافيـة  الفكريـة  الشـؤون  قسـم  أصـدر  ࡺ 
في العتبـة العلويـة المقدسـة كتـاب جديـد بعنـوان 
)دليـل الرسـائل والاطاريـح حول نهـج البلاغة في 
الجامعـات الإيرانيـة( والكتـاب من إعداد الأسـتاذ 
ســـلمان حبيـب البابلي، وترجمـة كل مـن الأسـتاذ 
عبـد الرحيـم مبـارك ، والأسـتاذ حسـن الصراف، 
وقـد بذل الكاتـب جهودا واضحة في جمع الرسـائل 
والاطاريـح من الجامعـات الإيرانيـة التي اختصت 
حـول مواضيـع نهـج البلاغـة، فقـد جمـع الباحـث 
الجامعيـة  للرسـائل  عنـوان   )1600( مـن  أكثـر 
المدونـة وعرضهـا ببليوغرافيـا، وقد حـدد الباحث 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة يصُدر دليل الرسـائل والأطاريح 
الجامعيـة حول نهـج البلاغة..

من اروقة الحرم
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